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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْ 
ِ
فِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْ   .صلى الله عليه وسلمدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

 ا كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ للَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ح
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ا تِِا را انا فِِ الْْارْضِ لعِِمَا فُ الِله الِْْنْسا  اسْتِخْلَا

نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَكَ  إنَِّ الَلَّه فَ  مَهُ خَلَقَ الِْْ رَ لَهُ مَا خَلَقَهُ،  ،رَّ وَسَخَّ

تيِ اسْتَخْلَفَهُ فيِهَا، قَالَ تَعَالَى:  ةَ عِمَارَةِ هَذِهِ الْْرَْضِ الَّ  ٻ ٱ﴿وَأَنَاطَ بهِِ مُهِمَّ

 .[30]البقرة:  ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 وَهَذَا الْخَليِفَةُ هُوَ آدَمُ وَبَنوُ آدَمَ.

 .[61]هود:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

نكَُمْ بمَِا آتَاكُمْ منِْ عِمَارَتهَِا. أيَْ:  جَعَلَكُمْ فيِهَا لتَِعْمُرُوهَا، وَمَكَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وَقَالَ 

 .[20]لقمان:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ

نْسَانِ الَّذِي  وَهَذَا التَّسْخِيرُ يَحْمِلُ فيِ طَيَّاتهِِ كُلَّ مَظَاهِرِ التَّكْرِيمِ لهَِذَا الِْْ

 فيِ الْْرَْضِ لعِِمَارَتهَِا، وَعِمَارَتُهَا بعِِبَادَةِ رَبِّناَ  اسْتَخْلَفَهُ الُلَّه 

 فيِهَا، وَباِلْقِيَامِ عَلَى مَا يُصْلحُِهَا.

دَ الُلَّه  سْتخِْلََفِ فيِ الْْرَْضِ،  وَقَدْ زَوَّ
ِ
نْسَانَ بكُِلِّ وَسَائِلِ الَ هَذَا الِْْ

ةِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَإدَِارَةِ دَوَاليِبِ  وَسَلَّحَهُ بكُِلِّ أَدَوَاتِ  الْمَعْرِفَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى قِيَادَةِ دِفَّ



لََمِيرةِ  5  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

إلَِيْهِ الْمُرْسَليِنَ، وَأَنْزَلَ  الْعَمَلِ فيِهَا، وَلكَِيْ لََ يَضِلَّ وَلََ يَشْقَى بَعَثَ الُلَّه 

رَائِعُ وَالْحَقُّ الْمُ  بيِنُ، وَعَلَّمَهُمْ أُصُولَ التَّعَايُشِ وَمَبَادِئَ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ فيِهَا الشَّ

رَائِعِ وَالْْدَْيَانِ، وَلَمْ يُبحِْ  لْتزَِامِ بآِدَابِ الشَّ
ِ
التَّعَامُلِ، وَلَفَتَ أَنْظَارَهُمْ إلَِى ضَرُورَةِ الَ

حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ طَائِعًا مُخْتَارًا، وَأَشْعَرَهُمْ 
ِ
عِظَمَ الْمَسْؤُوليَِّةِ عَنِ  لْ

خْلََلِ وَالتَّقْصِيرِ، فَقَالَ رَبُّناَ   ۅ ۋ﴿فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ:  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الِْْ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

 .[105]التوبة:  ﴾ئۇ ئو
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ح
 حَقُّ الْ

 

مِ  اةِ فِِ الِْْسْلَا يا ةُ الْْا  قِيما

لا  عا دْ جا زْ لاقا ا ما نْيا مُ الدُّ هِيا الِْْسْلَا ا؛ فا ا سِيلاةً لَا وا ةً وا دا هِّ مُُا ةً وا ما دِّ مُقا ةِ، وا ةً للِْْخِرا عا را

اةِ  يا اءُ للِْحا رَّ ا الْغا تُنا يعا ِ تْ شَا أاعْطا اءٍ، فا زا جا ابٍ وا ارُ حِسا ةُ دا الْْخِرا ارٍ، وا اخْتِبا لٍ وا ما ارُ عا دا

وْحِيدِ الِله  ةً فِِ تا ظِيما ةً عا قِيما ةً وا بِيرا ةً كا يَّ ِّ طا  أاهَا مِ وا قْدِيرِ الِْْسْلَا مِنْ تا تِهِ، وا اعا

فْسِ. لَا النَّ اءا عا ما الِِعْتِدا رَّ حا ةِ الْْارْضِ وا را را بِعِمَا هُ أاما اةِ أانَّ يا  للِْحا

بيُِّ 
ناَ النَّ عَلَى فَضْلِ طُولِ الْعُمُرِ مَعَ حُسْنِ الْعَمَلِ، فَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ دَلَّ

 أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟»أَنَّ رَجُلًَ قَالَ:  ڤ
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

 .«مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلهُُ »قَالَ: 

؟»قَالَ:   .«فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ

، (1)«مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلهُُ »قَالَ:  مَامُ أَحْمَد، وَالتِّرْمذِِيُّ . أَخْرَجَهُ الِْْ

، وَهُوَ حَدِيثٌ  ارِميُِّ  صَحِيحٌ. وَالدَّ

 خَيْرُكُم مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ.

                                                           

، وصححه «هذا حديث حسن صحيح»(، وقال: 2330) «جامعه»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.3363) «والترهيبصحيح الترغيب »لغيره الْلباني في 
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، وَفيِ حَدِيثِ -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-فيِ حَدِيثِ أَحْمَدَ  -أَيْضًا-وَهَذَا وَرَدَ 

  ڤغَيْرِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«كُمْ أعَْمَارًا وَأحَْسَنكُُمْ أخَْلََقًاخِياَرُكُمْ أطَوَْلُ »

 
ِ
، فَإنَِّهُ «مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلهُُ »: صلى الله عليه وسلمفَخَيْرُ النَّاسِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 لََ يَزْدَادُ إلََِّ فَضْلًَ، وَلََ يَزْدَادُ بطُِولِ الْعُمُرِ إلََِّ خَيْرًا، وَلََ يَزْدَادُ بعَِمَلِ الْخَيْ 
ِ
رِ منَِ اللَّه

 إلََِّ قُرْبًا.

ا شَرُّ النَّاسِ فَمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ، فَإنَِّهُ لََ يَزْدَادُ بطُِولِ الْعُمُرِ إلََِّ  وَأَمَّ

 شَر  
ِ
 بطُِولِ عُمُرِهِ إلََِّ بُعْدًا. ا، وَلََ يَزْدَادُ عَنِ اللَّه

 .)*(.مَلُهُ خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَ 

دِ  بِ  إنَِّ طُولَ الْعُمُرِ وَالْبَقَاءَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ فُرْصَةٌ للِتَّزَوُّ منَِ الطَّاعَاتِ، وَالتَّقَرُّ

الحِِ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْعَمَلِ الصَّ
ِ
 إلَِى اللَّه

 .(2/)*.فَرَأْسُ مَالِ الْمُسْلمِِ عُمُرُهُ 

                                                           

(، وصححه لغيره 9235و 7212، رقم 403و 235/ 2) «المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.3361) «صحيح الترغيب والترهيب»( وفي 1298) «السلسلة الصحيحة»الْلباني في 

مَةِ الْْلَْبَانيِِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، « $شَرْحُ أَحْكَامِ الْجَناَئزِِ للِْعَلََّ

الٍ  25الثُّلََثَاءُ   م.2007-11-6 |هـ1428منِْ شَوَّ

منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2015-6-19 |هـ1436
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 قَالَ رَ  
ِ
لََ يتَمََنَّينََّ أحََدُكُمُ المَْوْتَ، وَلََ يدَْعُو بهِِ مِنْ قَبْلِ أنَْ »: صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

. وَهَذَا (1)«يأَتِْيهَُ، إنَِّهُ إذَِا مَاتَ انقْطَعََ عَمَلهُُ، وَإنَِّهُ لََ يزَِيدُ المُْؤْمِنَ عُمُرُهُ إلََِّ خَيرًْا

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فَكَ اللَّهُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ  رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَتَعْبُدَ الَلَّه أَنْ يُخَلِّ
ِ
، وَأَنْ تَسْجُدَ للَّه

ةِ مَا وَجَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ؛  فَكَ فيِهِ، وَإنِْ وَجَدْتَ منَِ النَّصَبِ وَالْمَشَقَّ فيِ وَقْتٍ خَلَّ

قَكَ لعِِبَادَتهِِ، وَأَعَا ى عَنْكَ إذِْ أَبْقَاكَ لعِِبَادَتهِِ، وَوَفَّ تْيَانِ بهَِا، وَنَحَّ نَكَ وَأَقْدَرَكَ عَلَى الِْْ

 سُبُلَ الْقَطْعِ لَهَا.

يْخَانِ فيِ  لََ يتَمََنَّينََّ أحََدُكُمُ »: (2)«صَحِيحَيْهِمَا»هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الشَّ

اتَ انقْطَعََ عَمَلهُُ، وَإنَِّهُ لََ يزَِيدُ المَْوْتَ، وَلََ يدَْعُو بهِِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتِْيهَُ، إنَِّهُ إذَِا مَ 

 .«المُْؤْمِنَ عُمُرُهُ إلََِّ خَيرًْا

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ  نَّ أحََدُكُمُ المَْوْتَ لضُِرٍّ لََ يتَمََنَّيَ »: -(3)«الصَّ

كَانَتِ الحَْياَةُ خَيرًْا لِي، أحَْينِيِ مَا  اللَّهُمَّ أصََابهَُ، فَإنِْ كَانَ لََ بدَُّ فَاعِلًَ فلَيْقَُلْ: 

 .«وَتوََفَّنيِ إذَِا كَانتَِ الوَْفاَةُ خَيرًْا ليِ

، وَالْجَزَعَ الَّذِي تُبْنىَ عَلَيْهِ النُّفُوسُ، وَالطَّمَعَ الَّذِي  فَرَعَى نْسَانيَِّ
عْفَ الِْْ الضَّ

بُّ إلَِيْهِ الْْعَْناَقُ 
قَابُ وَ  ،تَشْرَئِ ، فَرَعَى هَذَا كُلَّهُ؛تَذِ وَتَخْضَعُ لَهُ الرِّ هَ  لُّ وَلَكنَِّهُ وَجَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2682(، ومسلم )5671أخرجه البخاري ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 2680(، ومسلم )6351)أخرجه البخاري  (3)
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ح
 حَقُّ الْ

ائبَِةَ، فَقَالَ  حِيحَةَ الصَّ هُ الْوُجْهَةَ الصَّ نََّ «فَإنِْ كَانَ لََ بدَُّ فاَعِلًَ..»: صلى الله عليه وسلمذَلكَِ كُلَّ
ِ
؛ لْ

يَعْشَى فَيَعْمَى عَنِ وَغَضَبٍ حَتَّى  بحَنقٍَ الْمَرْءَ رُبَّمَا فَارَتْ بهِِ مَرَاجِلُ نَفْسِهِ غَلَيَانًا 

شَادِ، حِينئَِذٍ يَنْطَلقُِ دَاعِيًا عَلَى نَفْسِهِ مُتَمَنِّيًا الْمَوْتَ، فَضَبَطَ لَهُ  اسْتبِْصَارِ سَبيِلِ الرَّ

سُولُ  أحَْينِيِ مَا  اللَّهُمَّ فَإنِْ كَانَ لََ بدَُّ فَاعِلًَ فَليْقَلُْ: »تلِْكَ الْحَالَةَ النَّفْسِيَّةَ،  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 .«كَانتَِ الحَْياَةُ خَيرًْا ليِ، وَتَوَفَّنيِ إذَِا كَانتَِ الوَْفاَةُ خَيرًْا ليِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَدَرِهِ، وَهَذَا الْْمَْرُ قَدْ قَسَمَهُ الُلَّه 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
وَهُوَ تَفْوِيضٌ لْ

 َذِي  هُ أَحَدٌ؛نَّ ؛ فَلََ يَسْتَعْجِل رَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَإنَِّهُ آتٍ فيِ وَقْتهِِ الَّ قَدَّ

بيُِّ 
فيِ الْحَدِيثِ الثَّابتِِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ عِندَْ أَبيِ  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّ

إنَِّ رُوحَ القُْدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أنََّهُ لنَْ تَمُوتَ نفَْسٌ حَتَّى »نُعَيْمٍ وَغَيْرِهِ: 

وَأجَْمِلُوا فِي الطَّلبَِ، وَلََ  ،فَاتَّقُوا اللَ  ، وَتَسْتوَْعِبَ رِزْقَهَا،لهََاتَسْتكَْمِلَ أجََ 

 
ِ
زْقِ عَلَى أنَْ تطَلُْبُوهُ بِمَعْصِيةَِ الل َّكُمُ اسْتبِْطاَءُ الرِّ  لََ ينُاَلُ  ؛يحَْمِلنَ

ِ
فَإنَِّ مَا عِندَْ الل

 .(1)«إلََِّ بِطاَعَتهِِ 

إنَِّ »بْرِيلُ جَاءَهُ بهَِذَا الْوَحْيِ منِْ عِندِْ رَبِّناَ الْعَليِِّ الْكَبيِرِ، : جِ «إنَِّ رُوحَ القُْدُسِ »

: فيِ نَفْسِي، وَالنَّفْثُ فَوْقَ النَّفْخِ وَدُونَ التَّفْلِ، «رُوحَ القُْدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ صَلَّى الُلَّه وَ -وَأَوْحَى إلَِيْهِ مَا أَمَرَ الُلَّه بإِبِْلََغِهِ إلَِيْهِ  إنَِّ نفَْسًا لنَْ »، -سَلَّ

، فَهَاتَانِ قَضِيَّتَانِ مَحْسُومَتَانِ «وَتسَْتوَْعِبَ أجََلهََا ،تمَُوتَ حَتَّى تسَْتكَْمِلَ رِزْقَهَا

                                                           

( 2085) «صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 44) «الحلية»أخرجه أبو نعيم في  (1)

 .ڤمن حديث أبي أمامة الباهلي 



لََمِيرةِ  10  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

مَانِ وَلََ يَتَأَخَّ   رَهُمَا، لََ يَتَقَدَّ لََ وَ  ،رَانِ أَزَلًَ كَمَا قَضَاهُمَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَدَّ

نِ؛ زْقُ. يَزِيدَانِ وَلََ يَقِلََّ  الْْجََلُ وَالرِّ

زْقِ عَلىَ أنَْ  ،فاَتَّقُوا اللَ » َّكُمُ اسْتبِْطاَءُ الرِّ وَأجَْمِلوُا فِي الطَّلبَِ، وَلََ يحَْمِلنَ

 
ِ
 لََ ينُاَلُ إلََِّ بِطاَعَتهِِ  ؛تطَلْبُُوهُ بِمَعْصِيةَِ الل

ِ
 .)*(.«فَإنَِّ مَا عِندَْ الل
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لََمِيرةِ  11  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

ى ينِ الْعُظْما اصِدِ الدِّ قا اةِ مِنْ ما يا قُّ الْْا  حا

بيَِّ 
بيُِّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّ

طيِفِ الْخَبيِرِ منِْ عِندِْ اللَّ  صلى الله عليه وسلمبُعِثَ بأُِصُولِ تَشْرِيعٍ جَاءَ بهِِ النَّ

 ؟!![14]الملك:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿

 يَعْلَمُ. بَلَى؛

عَ الُلَّه  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ مَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَمَا يُصْلحُِ النَّاسَ، فَشَرَّ

بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ منِْ خَلْفِهِ؛ رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِكْمَتهِِ شَرْعًا حَكيِمًا، لََ يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ منِْ 

نََّهُ منِْ عِندِْ اللَّطيِفِ الْخَبيِرِ.
ِ
 لْ

بيُِّ 
رْعِ الْخَاتَمِ الْحَكيِمِ، لَيْسَ فيِهِ خَلَلٌ، وَلَيْسَتْ بهِِ ثُغْرَةٌ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ النَّ بهَِذَا الشَّ

نََّهُ فَيَسْتَدْ  لَيْهَا أَحَدٌ بعَِقْلٍ أَبَدًا،يُمْكنُِ أَنْ يَنفُْذَ إِ 
ِ
رِكَ عَلَيْهَا مُسْتَدْرِكٌ بحَِالٍ أَبَدًا؛ لْ

 چ چ﴿شَرْعٌ تَامٌّ كَاملٌِ، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ: 

 .[4]المائدة:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 عَليَهِْمْ -وَالعْلُمََاءُ 
ِ
يعِ ثَلََثَةٌ، لََ يَخْرُجُ مَقَاصِدُ التَّشْرِ  يقَُولوُنَ: -رَحْمَةُ الل

 عَنهَْا مَقْصِدٌ منِْ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ:

رُورِيَّاتُ  -1  .(1)الضَّ
                                                           

)الضروريات(؛ مَعْناَهَا أَنَّهَا لََ بُدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحَِيْثُ إذَِا فُقِدَتْ  (1)
= 



لََمِيرةِ  12  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

 .(1)وَالْحَاجِيَّاتُ  -2 

 .(2)وَالتَّحْسِينيَِّاتُ  -3

رُورِيَّاتُ: ا الضَّ تيِ لََ تَسْتَقِيمُ حَيَاةُ النَّاسِ وَلََ آخِرَتُهُمْ إلََِّ بهَِا  فأَمََّ فَهِيَ الَّ

رُورِيَّاتِ وَعَلَيْهَا؛ بحَِيْثُ لَوِ اخْتَلَّ وَاحِ  فَسَدَتْ عَلَى النَّاسِ حَيَاتُهُمْ،  دٌ منِْ تلِْكَ الضَّ

لُوا النَّارَ فيِهَا  لُوا الْخِزْيَ فيِهَا، وَفَسَدَتْ عَلَى النَّاسِ آخِرَتُهُمْ، وَحَصَّ عِيَاذًا -وَحَصَّ

حِي  وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ
ِ
 .-مِ باِللَّه

 عَلَيْهِمْ -ثُمَّ حَصَرَ الْعُلَمَاءُ 
ِ
رُورِيَّ  -رَحْمَةُ اللَّه اتِ فيِ ضَرُورِيَّاتٍ هَذِهِ الضَّ

تيِ لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا النَّاسُ، لََ فيِ  خَمْسٍ؛ ضَرُورِيَّاتٍ خَمْسٍ تَحْصُرُ هَذِهِ الْْمُُورَ الَّ

                                                           
= 

نْيَا عَلَى اسْتقَِامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفيِ الْْخُْرَى فَوْتُ  تَجْرِ مَصَالحُِ الدُّ

جُوعُ باِلْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، وهي خمس: حفظ الدين، والنفس،  النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّ

 والنسل، والمال، والعقل.

 (.18 - 17/ 2: )«تالموافقا»انظر: 

يقِ الْمُؤَدِّي فيِ  (1) )الْحَاجِيَّاتُ(؛ مَعْناَهَا: أَنَّهَا مُفْتَقَرٌ إلَِيْهَا منِْ حَيْثُ التَّوْسِعَةِ وَرَفْعِ الضِّ

حِقَةِ بفَِوْتِ الْمَطْلُوبِ؛ كالرخص، وإباحة الصيد،  ةِ اللََّ الْغَالبِِ إلَِى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّ

 ات مما هو حلَل.والتمتع بالطيب

 (.21/ 2) :«الموافقات»انظر: 

تيِ  (2) )التحسينيات(؛ مَعْناَهَا: الْْخَْذُ بمَِا يَليِقُ منِْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبُ الْمُدَنِّسَاتِ الَّ

اجِحَاتُ، وَيَجْمَعُ ذَلكَِ قسِْمُ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ؛ كإزالة  النجاسة، وستر تَأْنَفُهَا الْعُقُولُ الرَّ

 العورة، وأخذ الزينة.

 (.22/ 2) :«الموافقات»انظر: 



لََمِيرةِ  13  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

 دِينٍ وَلََ دُنْيَا، وَهِيَ:

ينُ. -1  الدِّ

 نَّفْسُ.وَال -2

 وَالنَّسْلُ. -3

 وَالْمَالُ. -4

 وَالْعَقْلُ. -5

 عَلَيْهِمْ -ثُمَّ يُبَيِّنُ لَناَ عُلَمَاؤُنَا 
ِ
حِيحِ، شْيَاءَ عَلَى وَجْهِهَا الصَّ هَذِهِ الَْْ  -رَحْمَةُ اللَّه

رُورِيَّا تِ، ثُمَّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ فَيَقُولُونَ: إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَأْتيِ بمَِا يُقِيمُ تلِْكَ الضَّ

رُورِيَّاتِ، فَيَشْرَعُ  يَأْخُذُ عَلَى أَيْدِي النَّاسِ الْعَالَمِينَ  أَنْ يُفْسِدُوا شَيْئًا منِْ تلِْكَ الضَّ

سْلََمِ.  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْكَانَ الِْْ

لََ  هَادَتَيْنِ، وَالصَّ ، وَغَيْرَ يَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ الشَّ كَاةَ، وَالْحَََّّ ةَ، وَالزَّ

بيُِّ 
ا جَاءَ بهِِ النَّ يمَانِ. صلى الله عليه وسلمذَلكَِ منَِ الْْرَْكَانِ، وَغَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ  منِْ أَرْكَانِ الِْْ

ينُ، ثُمَّ يَحْفَظُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  فَهَذَا هُوَ الدِّ

ينِ.الْجِهَادَ  ةِ؛ لحِِفَاظِ الدِّ دَّ  ؛ لحِِفَاظهِِ، وَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَدَّ الرِّ

وَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ حِفْظَ النَّفْسِ، وَيَحُوطُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

يَاتِ؛ منِْ أَجْلِ أَيِّ ا  عْتدَِاءٍ عَلَى النَّفْسِ.بسِِيَاجٍ، فَيَجْعَلُ الْقِصَاصَ وَالدِّ

رُورِيِّ منَِ الْمَالِ قَطْعَ الْيَدِ عِندَْ اسْتيِفَاءِ أَرْكَانِ حَدِّ  وَيَشْرَعُ لَناَ رَبُّناَ لحِِفْظِ الضَّ

رِقَةِ، وَيَشْرَعُ لَناَ تَضْمِينَ الْوَليِِّ عِندَْمَا يُفْسِدُ غَيْرُ ذِي عَقْلٍ مَالًَ مُحْتَرَمًا مَمْلُوكً  ا السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
مًا فيِ دِينِ اللَّه  مُقَوَّ



لََمِيرةِ  14  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

رْبِ قَائِمًا؛   ينَ، وَالنَّسْلَ، وَالْعَقْلَ؛ بأَِنْ يَجْعَلَ حَدَّ الشُّ وَيَشْرَعُ لَناَ أَنْ نَحْفَظَ الدِّ

 بحَِيْثُ الَّذِي يَغْتَالُ الْعَقْلَ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ سَدٌّ لََ يُنفَْذُ منِهُْ.

ينِ كَالَّذِي يَعْدُو هَ  رُورَاتُ لَيْسَتْ سَوَاءً، فَلَيْسَ الَّذِي يُفْسِدُ فيِ الدِّ ذِهِ الضَّ

 عَلَى الْْنَْفُسِ، كَالَّذِي يَعْدُو عَلَى الْْمَْوَالِ، كَالَّذِي يَعْدُو عَلَى الْْعَْرَاضِ.

رُورَاتُ لَيْسَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى سَوَاءٍ، وَهِ  يَ فيِ أَنْفُسِهَا فيِ كُلِّ هَذِهِ الضَّ

 وَاحِدَةٍ منِهَْا لَيْسَتْ سَوَاءً.

لََةِ، أَوِ  هَادَتَانِ كَمَا يَأْتيِ دُونَهُمَا بَعْدُ؛ منَِ الصَّ ينِ لَيْسَتِ الشَّ فَفِي ضَرُورَةِ الدِّ

وْمِ، أَوْ مَا دُونَ ذَلكَِ. ، أَوِ الصَّ كَاةِ، أَوِ الْحََِّّ  الزَّ

لََ  هُ عَلَى وَلَيْسَتِ الصَّ كَاةِ، أَمْرٌ كَانَ منِْ رَبِّكَ مَقْضِي ا، لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ كُلُّ ةُ كَالزَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 سَوَاءٍ فيِ دِينِ اللَّه

تيِ إذَِا فَقَدَهَا النَّ  أمَْرَ الحَْاجِيَّاتِ: * ثمَُّ يشَْرَعُ لنَاَ رَبُّناَ  أَصَابهَُمْ  اسُ وَهِيَ الَّ

 ةِ فيِ حَياَتهِِمْ مَا يَجْعَلُ الْحَياَةَ غَيرَْ يَسِيرَةٍ؛ وَلَكنِْ لََ يَنهَْدِمُ بفَِقْدِهَا حَياَةٌ.منَِ الْمَشَقَّ 

 .فَهَذِهِ الْحَاجِيَّاتُ شَرَعَهَا لَنَا رَبُّناَ 

هْلَةٍ يَسِيرَةٍ لكَِيْ تَجْعَلَ الْحَياَةَ رَغْدَةً عَلَى وَتيِرَةٍ سَ  * ثمَُّ تأَتْيِ التَّحْسِينيَِّاتُ بعَدُْ؛

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .)*(.مُتقََبَّلَةٍ عِندَْ ذَوِي الْفِطَرِ الْمُسْتقَِيمَةِ، وَذَلكَِ كُلُّهُ منِْ فَضْلِ اللَّه
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لََمِيرةِ  15  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

قُّ  اةِ فِِ  حا يا مِ الْْا   الِْْسْلَا

لاقا الُله  دْ خا اتِ؛  ¢لاقا اجِبا الْوا قُوقِ وا ةً مِنا الُْْ مُوعا ْ اهُ مَا أاعْطا هُ، وا ما رَّ كا انا وا الِْْنْسا

هُ  اتا يا حْكُما حا قِيا  ،ليِا رْتا يا ا وا قُوقِ خِلَا  ،بِِا هِ الُْْ ِِ اَ مِنْ  ،، وا اتِ الُْْخْرا اخْلُوقا ْْ رِ ا ِِ ا فًا لسِا

ةِ  ِِيسا قُّ  :الرَّ قَّ  الْْا لاتْ حا فا دْ كا ةا قا مِيَّ ةا الِْْسْلَا يعا ِ ةُ إلَِا أانَّ الشََّّ ارا غِي الِْْشا نْبا مَا يا اةِ، كا يا فِِ الْْا

اةِ للِْمُسْلمِِ  يا تْ  ،الْْا ما رَّ حا دِ، وا اَ ا ْْعُا ا نِ وا أْما ْْسُْتا افِرِ ا الْكا ،  وا قِّ تْلاهُمْ إلَِِّ بِالْْا قَالَ رَبُّناَ قا

: ﴿[33]الإسراء:  ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ. 

قَتْلَهَا؛ منِْ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ، وَذَكَرٍ وَأُنْثَى،  ﴾ڳ ڳ﴿وَهَذَا شَاملٌِ لكُِلِّ نَفْسٍ »

 وَكَافرٍِ لَهُ عَهْدٌ. ،وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، وَمُسْلمٍِ 

انيِ الْمُحْصَنِ، وَالتَّارِكِ لدِِينهِِ الْمُفَارِقِ ﴾ڱ ڱ﴿  : كَالنَّفْسِ باِلنَّفْسِ، وَالزَّ

 .(1)«للِْجَمَاعَةِ، وَالْبَاغِي فيِ حَالِ بَغْيِهِ إذَِا لَمْ يَندَْفعِْ إلََِّ باِلْقَتْلِ 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ

 .[32]المائدة:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

                                                           

 (.531)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)



لََمِيرةِ  16  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

 ٻ ٻ﴿خَاهُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا: قَتْلِ ابْنِ آدَمَ أَ  ﴾ٻ ٱ﴿قَالَ تَعَالَى: » 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿أَيْ: شَرَعْناَ لَهُمْ وَأَعْلَمْناَهُمْ  ﴾پ پ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

أَيْ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِيْرِ سَبَبٍ؛ منِْ قَصَاصٍ، أَوْ فَسَادٍ فيِ  ﴾ڤڤ ڤ

؛ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿يَةٍ؛ الْْرَْضِ، وَاسْتَحَلَّ قَتْلَهَا بلََِ سَبَبٍ وَلََ جِناَ

نََّهُ لََ فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ نَفْسٍ وَنَفْسٍ، 
ِ
مَ قَتْلَهَا وَاعْتَقَدَ  ﴾ٹ ٹ﴿لْ أَيْ: حَرَّ

عْتبَِارِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 
ِ
 ٹ ٹ﴿ذَلكَِ؛ فَقَدْ سَلمَِ النَّاسُ كُلُّهُمْ منِهُْ بهَِذَا الَ

 .(1)«﴾ڤڤ ڤ

ةِ ابْنيَْ آدَمَ، وَقَتْلِ الَّذِي ذَكَ  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿يَقُولُ تَعَالَى: » صَّ
رْنَاهُ فيِ قِ

أَحَدِهِمَا أَخَاهُ، وَسَنِّهِ الْقَتْلَ لمَِنْ بَعْدَهُ، وَأَنَّ الْقَتْلَ عَاقِبَتُهُ وَخِيمَةٌ وَخَسَارَةٌ فيِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ  مَاوِيَّةِ:  ﴾پ پ ٻ ٻ﴿الدُّ  پ پ﴿أَهْلِ الْكُتُبِ السَّ

 ٿ ٿ﴿غَيْرِ حَقٍّ أَيْ: بِ  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

نََّهُ لَيْسَ مَعَهُ دَاعٍ يَدْعُوهُ إلَِى التَّبْيِينِ، وَأَنَّهُ لََ يُقْدِمُ عَلَى الْقَتْلِ ﴾ٿ ٿ
ِ
؛ لْ

تيِ لَمْ تَسْتَحِقَّ الْقَتْلَ؛ عُلمَِ أَنَّهُ لََ فَرْقَ عِنْدَ  أَ عَلَى قَتْلِ النَّفْسِ الَّ ا تَجَرَّ ، فَلَمَّ هُ إلََِّ بحَِقٍّ

ارَةُ بَيْ  نَ هَذَا الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ بحَِسَبِ مَا تَدْعُوهُ إلَِيْهِ نَفْسُهُ الْْمََّ

ؤُهُ عَلَى قَتْلهِِ كَأَنَّهُ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَكَذَلكَِ مَنْ أَحْيَا نَفْسًا؛ أَيِ:  وءِ، فَتَجَرُّ باِلسُّ

 اسْتَبْقَى أَحَدًا فَلَمْ 
ِ
  -تَعَالَى-يَقْتُلْهُ مَعَ دُعَاءِ نَفْسِهِ لَهُ إلَِى قَتْلهِِ، فَمَنعََهُ خَوْفُ اللَّه

                                                           

 (.83/ 3) «تفسير ابن كثير» (1)



لََمِيرةِ  17  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

نََّ مَا مَعَهُ منَِ الْخَوْفِ يَمْنعَُهُ منِْ قَتْلِ مَنْ 
ِ
منِْ قَتْلهِِ؛ فَهَذَا كَأَنَّهُ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا؛ لْ

 لََ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ.

ا أَنْ يَقْتُلَ نَفْسًا بغَِيْرِ حَقٍّ عَلَى أنََّ القَْتلَْ يجَُوزُ بِأحََدِ أمَْرَينِْ:  وَدَلَّتِ الْْيةَُ  إمَِّ

فًا مُكَافئًِا، لَيْسَ بوَِالدٍِ للِْمَقْتُولِ،  دًا فيِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ يَحِلُّ قَتْلُهُ إنِْ كَانَ مُكَلَّ مُتَعَمِّ

ا أَنْ يَكُونَ مُفْسِدًا فيِ الْْرَْ  دَْيَانِ النَّاسِ، أَوْ أَبْدَانهِِمْ، أَوْ وَإمَِّ
ِ
ضِ بإِفِْسَادِهِ لْ

ذِينَ لََ يَنكَْفُّ  عَاةِ إلَِى الْبدَِعِ الَّ ينَ وَالْمُحَارِبيِنَ، وَالدُّ ارِ الْمُرْتَدِّ أَمْوَالهِِمْ؛ كَالْكُفَّ

رِيقِ، وَنَحْوُهُمْ  اعُ الطَّ هُمْ إلََِّ باِلْقَتْلِ، وَكَذَلكَِ قُطَّ نْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ  شَرُّ ممَِّ

 .(1)«لقَِتْلهِِمْ، أَوْ أَخْذِ أَمْوَالهِِمْ 

 

                                                           

 (.252)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)



لََمِيرةِ  18  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

 

مِ: اةِ فِِ الِْْسْلَا يا قِّ الْْا رِ حا َِ ا ظا  مِنْ ما

ةِ كُلَّ  يعا ِ رِيمُ الشََّّ ْ فْسِ  تَا ارِ بِالنَّ الِِِ الِْْضْْا عا  ما

نْسَانَ إنَِّمَا هُوَ ملِْكٌ للِهِ إِ  لُقْهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ، لَمْ يَخْ نَّ هَذَا الِْْ

فَاتهِِ  ا فيِ تَصَرُّ عَبَثًا، وَلَمْ يَسْتَخْلفِْهُ فيِ الْبَاطلِِ، وَلَنْ يَتْرُكَهُ سُدًى، وَلَمْ يَجْعَلْهُ حُر 

فُ فيِ نَفْسِهِ كَيْفَمَا يَشَاءُ، بَلْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِيَ نَفْسَهُ، وَأَنْ يَصُونَهَ  ا منِْ يَتَصَرَّ

ضْرَارِ، قَالَ تَعَالَى:   ڃ﴿كُلِّ أَوْجُهِ الْهَلََكِ، وَأَنْ يَصْرِفَ عَنهَْا كُلَّ مَظَاهِرِ الِْْ

 .[29]النساء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ

 ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :وَقَالَ 

 .[195]البقرة: 

نسَْانِ الْخَباَئثَِ  مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الِْْ تيِ تُؤْذِيهِ، وَأَباَحَ لَهُ كُلَّ مَا يَنفَْعُهُ  حَرَّ الَّ

 .[4]المائدة:  ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ﴿وَيَحْمِيهِ، قَالَ تَعَالَى: 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ :وَقَالَ 

 .[157]الأعراف:  ﴾کگ ک ک ک ڑ

 .[3]المائدة:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 



لََمِيرةِ  19  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

نْسَانَ أَنْ  وَأَمَرَ الُلَّه   (1)وَأَنْ يَزْدَانَ  ،وَأَنْ يَنتْفَِعَ  ،وَأَنْ يَشْرَبَ  ،يَأْكُلَ هَذَا الِْْ

بمَِا خَلَقَ الُلَّه لَهُ منِْ مَظَاهِرِ الْمُتَعِ وَأَنْوَاعِ الْمَعَارِفِ منِْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلََ مَخِيلَةٍ، قَالَ رَبُّناَ 

 .[31]الأعراف:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

 ﴾ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ : وَقَالَ 

 .[32]الأعراف: 

مَ الْخَبَائِثَ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ النَّفْسِ أَنْ  فَأَبَاحَ الُلَّه  يِّبَاتِ، وَحَرَّ الطَّ

نْسَانيِِّ فيِ عُضْوٍ منِهُْ. ،يُعْتَدَى عَلَيْهَا
 أَوْ أَنْ يُعْتَدَى عَلَى الْجَسَدِ الِْْ

، وَيَشْمَلُ ذَلكَِ الْمُفَتِّرَاتِ، كَمَا أَنَّهُ يَشْمَلُ عَنِ الْخَمْرِ  وَنَهَى الُلَّه 

نََّ ذَلكَِ يُغَيِّبُ الْعَقْلَ، وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِفْظِ ا
ِ
رَاتِ؛ لْ لْعَقْلِ، الْمُخَدِّ

رُورِيَّ  تيِ جَعَلَهَا الُلَّه وَهُوَ منَِ الضَّ لََ يُمْكنُِ أَنْ  للِِْْنْسَانِ فيِ الْحَيَاةِ  اتِ الَّ

 يَعِيشَ بسِِوَاهَا.

أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِفْظِ النَّفْسِ، وَبحِِفْظِ الْعَقْلِ، وَبحِِفْظِ الْمَالِ، وَبحِِفْظِ 

ينِ، وَبهِِ يُحْفَظُ هَذَا كُلُّهُ الْعِرْضِ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ ال  .(2)دِّ

                                                           

ا لَنَ  (1) ينةِ( إلََّ أَن التَّاءَ لَمَّ مَخْرَجُهَا وَلَمْ تُوَافقِِ  )يَزْدَانَ(، أي: يتزين، وَهُوَ افْتَعَلَ منَِ )الزِّ

تهَِا، أَبدلوا منِهَْا دَالًَ، فَهُوَ )مُزْدانٌ(. ايَ لشِِدَّ  الزَّ

 ( مادة: )زين(.202-13/201): «لسان العرب»انظر: 

ةُ (: »31/ 1: المقدمة الثالثة، )«الموافقات»قال الشاطبي في  (2) بَلْ سَائرُِ -فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْْمَُّ

ينُ،  -الْمِلَلِ  رُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّ رِيعَةَ وُضِعَتْ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّ عَلَى أَنَّ الشَّ

رُورِيِّ  ةِ كَالضَّ  «.وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ، وَعِلْمُهَا عِندَْ الْْمَُّ



لََمِيرةِ  20  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

رُورِيَّ اةِ إلََِّ باِلْ وَلَ صَلََحَ للِِْْنْسَانِ فيِ الْحَيَ   اتِ، وَمَا حِفَاظِ عَلَى هَذِهِ الضَّ

ا أَنْ يَكُونَ منَِ الْحَاجِيَّاتِ  ا أَنْ يَكُونَ منَِ الوَرَاءَهَا إمَِّ  تَّحْسِينيَِّاتِ.، وَإمَِّ

يَاتِ قَائِمَةً  يمَا فِ  مَنصُْوصًا عَلَيْهَا منِْ قِبَلهِِ  ،وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الدِّ

قُ بقَِتْلِ النَّفْسِ  يَةِ؛ حِفْظًا للِنَّفْسِ، وَحِفْظًا  ،يَتَعَلَّ ا نُصَّ فيِهِ عَلَى الدِّ وَمَا دُونَ ذَلكَِ ممَِّ

 أَوْ أَنْ يُعْتَدَى عَلَيْهِ. ،للِْجَسَدِ الْبَشَرِيِّ أَنْ يُمْتَهَنَ 

يِّبَاتِ، وَمَنَ  عَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْخَبَائِثِ، أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بأَِكْلِ الطَّ

تيِ تُفْضِي إلَِى وَنَهَى عَنهَْا مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ، وَجَعَلَ لَناَ دِيننُاَ الْْغََرُّ الْوَسَائِلَ الَّ 

رِّ مَحَ  مَةً كَهُوَ؛ فَكُلُّ مَا أَفْضَى إلَِى شَرٍّ وَحَرَامٍ فَهُوَ شَرٌّ وَحَ الشَّ رَامٌ، وَكُلُّ مَا أَفْضَى رَّ

؛إلَِى خَيْ   فَجَعَلَ للِْوَسَائِلِ مَا للِْمَقَاصِدِ منَِ الْْحَْكَامِ. رٍ وَبرٍِّ فَهُوَ خَيْرٌ وَبرٌِّ

نْسَانِ؛  ضْرَارِ باِلِْْ تيِ تُؤَدِّي إلَِى الِْْ مَاتِ الَّ ينُ الْحَنيِفُ عَنْ كُلِّ الْمُقَدِّ فَنهََى الدِّ

جَْلهَِا خَلَقَهُ الُلَّه رَ  لكَِيْ يَسْتَطيِعَ 
ِ
تيِ لْ نْسَانُ بوَِظيِفَتهِِ الَّ بُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَنْ يَقُومَ الِْْ

نََّ إعِْمَارَ هَذِهِ الْْرَْضِ إنَِّمَا هُوَ بِ  الْْرَْضِ؛
ِ
بِّ لْ لََصِ ، وَبإِخِْ تَوْحِيدِ الرَّ

ينِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ  هُ ، لََ تُعْمَ ، وَبإِقَِامَةِ الدِّ نََّ النُّورَ كُلَّ
ِ
رُ الْْرَْضُ إلََِّ بذَِلكَِ؛ لْ

سَالَةِ،  هُ إنَِّمَا هُوَ مُسْتَمَدٌّ منِْ شَمْسِ الرِّ فَمَهْمَا سَطعََتْ أنَوَْارُ شَمْسِ وَالْخَيْرَ كُلَّ

هُ الخَْيرُْ وَالفَْلََحُ  سَالةَِ فِي مَكَانٍ عَمَّ حُ، وَمَهْمَا غَابتَْ شَمْسُ وَالبَْرَكَةُ وَالنَّجَا ،الرِّ

سَالةَِ عَنْ مَكَانٍ فَهُوَ ظلُْمٌ كُلُّهُ   وَجَوْرٌ كُلُّهُ، وَهُوَ هَلكََةٌ مُفْضِيةٌَ إلِىَ هَلكََةٍ. ،الرِّ

نْسَانَ عَلَى أَدَاءِ وَظيِفَتهِِ فيِ هَذِهِ  فَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بكُِلِّ مَا يُعِينُ الِْْ

نْسَانَ مُسْتَخْلَفًا فيِ الْْرَْضِ؛ لكَِيْ يَقُومَ عَلَى عِمَارَتهَِا الْحَيَاةِ؛  نََّ الَلَّه جَعَلَ الِْْ
ِ
لْ

هُ بمَِا لََهُ الَّذِي أَنْشَاهُ وَبَرَأَ ، وَحِيَاطَةِ شَرْعِهِ، وَعِبَادَةِ مَوْ بدِِينِ رَبِّهِ  هُ، وَأَمَدَّ
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هُ بهِِ منِْ أَلْوَانِ التَّسْخِيرِ فيِ هَ  ذِهِ الْمَوْجُودَاتِ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ وَاقِعًا أَمَدَّ

وَحِكْمَةٍ بَاهِرَةٍ منِْ لَدُنْ رَبِّناَ  ،وَلََ كَائِناً سُدًى، وَإنَِّمَا هُوَ لغَِايَةٍ مَعْلُومَةٍ  ،عَبَثًا

 الْحَكيِمِ الْخَبيِرِ.

، وَأَمَرَ بكُِ  ينُ الْعَظيِمُ عَنْ كُلِّ شَرٍّ ، وَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ نَهَى الدِّ  لِّ خَيْرٍ وَبرٍِّ

تَابهِِ الْعَظيِمِ أَنَّ نَبيَِّناَ 
يمَانِ  صلى الله عليه وسلمفيِ كِ ، فَجَاءَ باِلِْْ أُرْسِلَ إلَِيْناَ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

الحِِ. ،وَباِلْعَمَلِ، فَجَاءَ باِلْعِلْمِ النَّافعِِ   وَالْعَمَلِ الصَّ

بيِِّ وَمَهْمَا سَارَ الْمَرْ 
رِّ بَعِيدًا عَنْ نَفْسِهِ  صلى الله عليه وسلمءُ وَرَاءَ النَّ اسْتَحْكَمَتْ أَوَاصِرُ الشَّ

 وَقَلْبهِِ حَتَّى يَطَأَهَا بقَِدَمَيْهِ، وَاسْتَحْكَمَتْ أَوَاصِرُ الْخَيْرِ وَالْبرِِّ فيِ نَفْسِهِ وَقَلْبهِِ 

كَثيِرًا منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ لََ يُحْسِنوُنَ كَثيِرًا  ىلَتَرَ حَتَّى إنَِّكَ  حَتَّى اسْتَحْوَذَتْ عَلَيْهِ؛

نََّهُمْ يُقْبلُِونَ عَلَى 
ِ
منِْ دُرُوبِ الْحَيَاةِ، وَلََ يَفْقَهُونَ كَثيِرًا منِْ مُوَاضَعَاتِ الْخَلْقِ؛ لْ

مًا وَعَمَلًَ، وَعِبَادَةً وَدَعْوَةً، وَإقَِامَةً لِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ تَعَلُّ
ِ
 اللَّه

ِ
 دِينِ اللَّه

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
، وَيُعْليِ رَايَةَ الْعَدْلِ؛ لْ ذِي يَنفِْي الْخَبَائِثَ، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بَيَّنَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمالَّ

 لََ مُحَابَاةَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ.

بيُِّ 
ا أَمَرَهُ رَبُّهُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ناَدَى النَّ  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: لَمَّ

، وَناَدَى بنَيِ هَاشِمٍ، ثُمَّ شَرَعَ فيِ ندَِاءِ الْقَرَابةَِ  نيِ كَعْبِ بنِْ ؛ ناَدَى بَ [214]الشعراء:  لُؤَيٍّ

بيُِّ 
 شَيئْاً ؛اعْمَلْ »الْعَبَّاسَ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْقَرِيبَةِ، فَناَدَى النَّ

ِ
، «فإَنِِّي لََ أغُْنيِ عَنكَْ مِنَ الل

  ،رَهَا باِلْعَمَلِ وَناَدَى صَفِيَّةَ بنِتَْ عَبدِْ الْمُطَّلبِِ، فَأَمَ 
ِ
وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ لََ يُغْنيِ عَنهَْا منَِ اللَّه

بيُِّ 
ياَ فاَطمَِةُ بنِتَْ »فَقَالَ:  ،إلَِى غَايَةِ الْقُرْبَى باِلْقُرْبِ وَالْقَرَابَةِ  صلى الله عليه وسلمشَيئًْا، ثُمَّ وَصَلَ النَّ
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دٍ! سَلِينيِ مِنْ مَاليِ مَا شِئتِْ    شَيئْاً فإَنِِّي لََ أغُْنيِ ؛مُحَمَّ
ِ
 .(1)«عَنكِْ مِنَ الل

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْْنَْسَابُ مَقْطُوعَةٌ 
ِ
هَا عِنْدَ اللَّه   ؛فَالْْوََاصِرُ كُلُّ

ِ
 ،إلََِّ مَا كَانَ للَّه

 
ِ
  ،وَمَعَ اللَّه

ِ
 .(2)«وَمَنْ بطََّأَ بِهِ عَمَلهُُ لمَْ يسُْرِعْ بِهِ نسََبُهُ » وَباِللَّه

أَنَّ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلَ لَمْ يُغْنِ عَنْ أَبيِهِ شَيْئًا، وَبَيَّنَ لَناَ   وَقَدْ بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ

لََمُ -أَنَّ نُوحًا  رَبُّناَ  لََةُ وَالسَّ وَلََ عَنِ  ،لَمْ يُغْنِ عَنِ ابْنهِِ شَيْئًا -عَلَيْهِ الصَّ

 امْرَأَتهِِ، وَكَذَا لُوطٌ لَمْ يُغْنِ عَنِ امْرَأَتهِِ شَيْئًا.

بيُِّ وَال
  صلى الله عليه وسلمنَّ

ِ
هِ أَبيِ طَالبٍِ، وَهَذِهِ حِكْمَةٌ منِْ حِكَمِ اللَّه رَبِّ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ فيِ عَمِّ

فَ عَنهُْ الْعَذَابُ، الْعَالَمِينَ الْبَالغَِةِ  ، فَيَشْفَعُ فيِهِ لََ لخُِرُوجِهِ منَِ النَّارِ، وَإنَِّمَا ليُِخَفَّ

وَهُوَ فيِ ضَحْضَاحٍ منَِ النَّارِ يَغْليِ منِهُْ بمَِا  ،مَصَيْ قَدَمَيْهِ وَلَهُ جَمْرَتَانِ منَِ النَّارِ بإِخِْ 

 (3)عَلَيْهِ منَِ النَّارِ دِمَاغُهُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

قَامَ »قال:  ڤ ( من حديث أبي هريرة206(، ومسلم )4771أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
يا »، قالَ: [214]الشعراء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿حِينَ أنْزَلَ الُلَّه:  صلى الله عليه وسلمرَسولُ اللَّه

اشْترَُوا أنْفُسَكُمْ؛ لَ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ اللِ شيئاً، يا بنَيِ  -أوْ كَلمَِةً نَحْوَهَا-مَعْشَرَ قُرَيشٍْ 

ا، يا عَبَّاسُ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ! لَ أغُْنيِ عَنكَْ مِنَ اللِ عبدِ مَناَفٍ! لَ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ اللِ شيئً 

دٍ!  ةَ رَسولِ اللِ! لَ أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ اللِ شيئاً، وياَ فَاطمَِةُ بنتَْ مُحَمَّ شيئاً، وياَ صَفِيَّةُ عَمَّ

 .«سَلِينيِ ما شِئتِْ مِن مَاليِ، لَ أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ اللِ شيئاً

(، وصححه الْلباني في 84(، وابن حبان )344(، والدارمي )3643أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5715) «صحيح الجامع»

 ڤ( من حديث العباس بن عبد المطلب 209(، ومسلم )6208أخرج البخاري ) (3)

! هلْ نَفَعْتَ أباَ طَالبٍِ بشَيءٍ؟ فإنَّه كانَ يَحُوطُكَ ويَغْضَبُ »قال: 
ِ
 . «لَكَ  يَا رَسولَ اللَّه

= 
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 رَبِّ العْاَلمَِينَ هُوَ العَْدْلُ كُلُّهُ، وَهُوَ الحَْقُّ كُلُّهُ، وَهُوَ الخَْيرُْ كُلُّهُ، 
ِ
فَدِينُ الل

وَظلُمٌْ  ،النُّورُ كُلُّهُ، وَهُوَ الهِْدَايةَُ كُلُّهَا، وَهُوَ البْرُِّ كُلُّهُ، وَمَا عَدَاهُ ظلُمَْةٌ  وَهُوَ 

 وَبهُْتاَنٌ. ،وَطغُيْاَنٌ  ،وَفِسْقٌ  ،وَجَوْرٌ 

نََّناَ
ِ
؛ لْ نْسَانيِِّ

لََ يُمْكنُِ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمَرَنَا أَنْ نُحَافظَِ عَلَى هَذَا الْكيَِانِ الِْْ

تيِ يَحْمِلُ عَلَيْهَا الْمَرْءُ الْحَمْلَ  يَ الْوَظيِفَةَ فيِ الْحَيَاةِ باِلْْجَْسَادِ الْمُتَهَالكَِةِ الَّ أَنْ نُؤَدِّ

وحِ.  الْْعَْمَى منِْ غَيْرِ مَا بَصِيرَةٍ تَلُوحُ فيِ أُفُقِ الرُّ

 

                                                           
= 

رَكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ »قالَ:   .«نعََمْ، هو في ضَحْضَاحٍ مِن ناَرٍ، لوَْلََ أناَ لكَانَ في الدَّ
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اةِ: يا قِّ الْْا رِ حا َِ ا ظا  مِنْ ما

ةِ  يعا ِ يُ الشََّّ ْ انَا لَا أانْفُسِنا اءِ عا عا نِ الدُّ  عا

رْعُ الْْغََرُّ أَنْ يَتَمَنَّ  رْعُ الْْغََرُّ أَنْ نَدْعُوَ عَلَى أَنْفُسِناَ، وَنَهَانَا الشَّ ى لَقَدْ نَهَانَا الشَّ

ينُ الْْغََ  الْوَاحِدُ منَِّا الْمَوْتَ؛ وَإذَِا  ..رُّ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُزْهِقَ رُوحَهُ بيَِدِهِ، فَإذَِا كَانَ الدِّ

بيُِّ 
بمَِا أَمَرَهُ بهِِ رَبُّهُ وَأَوْحَى إلَِيْهِ بهِِ يَأْمُرُ النَّاسَ أَلََّ يَدْعُوَ بَعْضُهُمْ عَلَى  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

 بَعْضٍ، وَأَلََّ يَدْعُوَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَلََّ يَتَمَنَّى أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ.

 قَالَ رَسُولُ ا
ِ
عَلىَ أنَفُْسِكُمْ إلََِّ بِخَيرٍْ؛ فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ  الََ تدَْعُو»: صلى الله عليه وسلمللَّه

نوُنَ عَلىَ مَا تقَُولوُنَ   .(1)«يؤَُمِّ

                                                           

  ڤ( من حديث أم سلمة أم المؤمنين 920أخرجه مسلم ) (1)
ِ
 صلى الله عليه وسلمقالت: دَخَلَ رَسولُ اللَّه

وحَ إذاَ قُبضَِ تبَعِهَُ البَصَرُ »علَى أَبيِ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بصََرُهُ، فأغْمَضَهُ، ثُمَّ قالَ:  ، فَضَََّّ «إنَّ الرُّ

نوُنَ علىَ ما »ناَسٌ منِ أَهْلهِِ، فَقالَ:  لََ تدَْعُوا علىَ أنَفُْسِكُمْ إلََّ بخَيرْ؛ٍ فإنَّ المَلََئكَِةَ يؤَُمِّ

المَهْدِيِّينَ، وَاخْلفُْهُ في عَقِبهِِ في اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبَيِ سَلمََةَ، وَارْفعَْ درََجَتهَُ في »، ثُمَّ قالَ: «تقَوُلونَ 

رْ له فيِهِ   .«الغاَبرِيِنَ، وَاغْفِرْ لنَاَ وَلهَُ يا رَبَّ العاَلمَِينَ، وَافسَْحْ له في قَبْرهِِ، وَنوَِّ

، وَلَمْ هِ اللَّهُمَّ أوَْسِعْ له في قَبْرِ ، وَقالَ: وَاخْلُفْهُ في ترَِكَتهِِ »وفي رواية: نَحْوَهُ، غيرَ أنَّهُ قالَ: 

 .«يَقُلْ: افْسَحْ له
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، وَهُوَ  فَإذَِا دَعَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَقَدْ دَعَوْتَ بلِسَِانِ مَنْ لَمْ يَعْصِ الَلَّه قَطُّ

نُ عَلَى دُعَائِ  فيِ كِتَابهِِ  كَمَا بَيَّنَ رَبُّناَ  ،كَ، وَالتَّأْميِنُ دُعَاءٌ الْمَلَكُ الَّذِي يُؤَمِّ

لََمُ -الْعَظيِمِ فيِ شَأْنِ مُوسَى وَهَارُونَ  لََةُ وَالسَّ  ٻ ٻ﴿: -عَلَيْهِمَا الصَّ

لَ  ،، مَعَ أَنَّ مُوسَى كَانَ دَاعِيًا[89]يونس:  ﴾ٻ ناً؛ فَنَزَّ وَكَانَ هَارُونُ مُؤَمِّ

نَ عَلَ  اعِي سَوَاءً بسَِوَاءٍ.الْمُؤَمِّ عَاءِ مَنزِْلَةَ الدَّ  ى الدُّ

مَلَكُ لَمْ فَإذَِا دَعَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَقَدْ دَعَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ بلِسَِانِ الْمَلَكِ، وَالْ 

؛  فَمَا أَحْرَى هَذَا أَنْ يُسْتَجَابَ. يَعْصِ الَلَّه قَطُّ

نوُنَ عَلىَ مَا عَلىَ أنَفُْسِكُمْ إلََِّ بِخَ  الََ تدَْعُو» يرٍْ؛ فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ يؤَُمِّ

 .«صَحِيحِهِ ». هَذَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«تقَُولوُنَ 

 اعَلىَ أنَفُْسِكُمْ، وَلََ تدَْعُو الََ تدَْعُو»وَعِندَْهُ وَعِندَْ أَبيِ دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ: 

  عَلىَ أمَْوَالكُِمْ؛ ادَمِكُمْ، وَلََ تدَْعُوعَلىَ خَ  اعَلىَ أوَْلََدِكُمْ، وَلََ تدَْعُو
ِ
لََ توَُافقِوُا مِنَ الل

 .(2)«فيَسَْتجَِيبَ لكَُمْ  فيِهَا عَطاَءٌ  سَاعَةَ نيَلٍْ 

بيُِّ 
؛ فَكَيْفَ  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ النَّ رِّ رِيعَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَِى الشَّ قَدْ نَهَى عَنْ هَذِهِ الذَّ

يْرِ فيِ أَوْحَالهِِ؟! ،باِلْوُلُوغِ فيِهِ  بمُِوَاقَعَتهِِ؟! فَكَيْفَ   وَالسَّ

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

( مطولًَ باختلَف يسير، 3009( واللفظ له، وأخرجه مسلم )1532أخرجه أبو داود ) (2)

 .ڤمن حديث جابر بن عبد اللَّه 
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مِ: اةِ فِِ الِْْسْلَا يا قِّ الْْا رِ حا َِ ا ظا  مِنْ ما

نِ  أمْا ْْسُْتا ا دِ وا اَ ا عُا ْْ ا ْْسُْلمِِ وا تْلِ ا ةُ قا  حُرْما

سْلََمِ هِيَ: كُلُّ مُسْلِمٍ، وَكُ  لُّ مَنْ إنَِّ النَّفْسَ المَْعْصُومَةَ فِي حُكْمِ شَرِيعةَِ الْإِ

 ڳ گ گ گ﴿ كَمَا قَالَ تعَالىَ: بيَنْهَُ وَبيَنَْ المُسْلِمِينَ أمََانٌ؛

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[93]النساء: ﴾ڻ

 ڄ﴿ في حَقِّ غَيْرِ المُسْلمِِ فيِ حُكْمِ قَتْلهِِ خَطَأً لََ عَمْدًا: -سُبْحَانَهُ -وَقالَ 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[92]النساء: ﴾ڍڍ ڇ

ارَةُ؛ذَا كَانَ غَيْرُ المُسْلِ فَإِ  يَةُ وَالكَفَّ ذِي لَهُ أَمَانٌ إذَِا قُتلَِ خَطَأً فيِهِ الدِّ فَكَيْفَ  مِ الَّ

 إذَِا قُتلَِ عَمْدًا؟!

 إنَِّ الجَرِيمَةَ تَكُونُ أَعظَمَ، وَإنَِّ الِْثْمَ يَكُونُ أَكْبَرَ، وَقَد صَحَّ عَن 

 
ِ
 بنِ عَمْرٍو كَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْ  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه

ِ
الَّذِي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ  ڤدِ اللَّه

حِيحِ »فيِ   «.مَنْ قَتلََ مُعَاهَدًا لمَْ يرََحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ : »(1)«الصَّ

                                                           

 (.3166أخرجه البخاري ) (1)
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ضُ لمُِسْتَأْمَنٍ بأَِذًى؛ فَضْلًَ عَنْ قَتْلهِِ، وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لمَِنْ  فَلََ يَجُوزُ التَّعَرُّ

دِ عَلَيْهَا بعَِدَمِ دُخُولِ القَاتلِِ الجَنَّةَ قَتَلَ مُعَاهَدً  - ا، وَهُوَ كَبيِرَةٌ منَِ الكَبَائرِ المُتَوَعَّ

 منَِ الخِذْلََن
ِ
 .-نَعُوذُ باِللَّه

رُ  تيِ يُشْتَرَطُ تَوَفُّ خُولِ الَّ  هَا لدُِخُولِ أَيِّ أَجْنبَيٍِّ لبَِلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ إنَِّ تَأْشِيرَةَ الدُّ

؛ لََ سِيَّ لُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ عَقْدًا يُشْبهُِ عَقْدَ الَْْ تُمَثِّ  رْعِيِّ
مَا لَوْ كَانَتْ مَانِ بمَِعْناَهُ الشَّ

؛ لزِِيَارَةِ بلََِدِ  جَْنبَيٍِّ
ِ
مَةٍ منِْ مُسْلمٍِ لْ هَذِهِ التَّأْشِيرَةُ صَادِرَةً بنِاَءً عَلَى دَعْوَةٍ مُقَدَّ

سْلََمِ   مَلِ بهَِا.أَوْ للِْعَ  ،الِْْ

ائِحَ أَوِ الْْجَْنبَيَِّ عِندَْمَا يُقْبِ   السَّ
عْوَةِ؛وَلََ يَشُكُّ أَحَدٌ فيِ أَنَّ  لُ بمِِثْلِ هَذِهِ الدَّ

خُولِ يَعْتَبرُِ نَفْسَهُ  رُ  آمنِاً عَلَى نَفْسِهِ وَمَالهِِ،عِندَْمَا يَحْصُلُ عَلَى تَأْشِيرَةِ الدُّ وَلََ يُتَصَوَّ

أَيْ: منِْ تَأْميِنهِِ -مَجِيءِ إذَِا عَلمَِ أَنَّ هَذِهِ التَّأْشِيرَةَ لََ تَعْنيِ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ قَبُولُهُ للِْ 

 .-وَعِرْضِهِ  ،وَمَالهِِ  ،عَلَى نَفْسِهِ 

نَ غَيْرَكَ  الْأمََانُ هُوَ:وَ  لََمَةِ منَِ الْْذََى؛ بأَِنْ تُؤَمِّ نكََ  ،عَهْدٌ باِلسَّ أَوْ أَنْ يُؤَمِّ

دٌ بعَِدَمِ لُحُوقِ اغَيْرُ  رَرِ منِْ جِهَتكَِ إلَِيْهِ؛كَ، وَهُوَ تَعَهُّ  وَلََ منِْ جِهَتهِِ إليْكَ. لضَّ

صْطلََِحِ:
ِ

هُوَ عَقْدٌ بَيْنَ الْمُسْلمِِ وَالْمُشْرِكِ عَلَى الْحَصَانَةِ منِْ لُحُوقِ  وَفِي الَ

نْ وَ  رَرِ منِْ كُلٍّ منِهُْمَا للِْْخَرِ، وَلََ ممَِّ هِ.الضَّ  رَاءَهُ إلََِّ بحَِقِّ

 
ِ
 ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿: وَدَليِلهُُ قَوْلُ الل

 .[6]التَّوْبةَ:  ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ةُ المُْسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يسَْعَى بِهَا أدَْناَهُمْ «: »الصَّ  .(1)«ذِمَّ

                                                           

 .ڤ (، منِْ حَدِيثِ: عَليٍِّ 1370(، وَمُسْلمٌِ )3179أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (1)
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مَامِ،؛ شَرِيفًا أَوْ وَضِيوَمَنحُْ الْْمََانِ منِْ حَقِّ كُلِّ مُسْلمٍِ   وَمنِْ  عًا، فَيَصِحُّ منَِ الِْْ

بِ  مْرَأَةً،آحَادِ النَّاسِ رَجُلًَ كَانَ أَوِ ا ةِ أَمَانِ الْعَبْدِ وَالصَّ يِّ خِلََفٌ بَيْنَ وَفيِ صِحَّ

 وَلََ يَصِحُّ عَقْدُ الْْمََانِ منِْ مَجْنوُنٍ وَنَحْوِهِ. الْعُلَمَاءِ،

هَْلِ الْحَرْبِ حَرُمَ وَجُمْلَ » :(1)$يقَُولُ ابنُْ قُدَامَةَ 
ِ
تُهُ أَنَّ الْْمََانَ إذَِا أُعْطيَِ لْ

ضُ لَهُمْ، وَيَصِحُّ  ،وَمَالُهُمْ  ،قَتْلُهُمْ  منِْ كُلِّ مُسْلمٍِ بَالغٍِ  -يَعْنيِ: عَقْدَ الْْمََانِ -وَالتَّعَرُّ

ا كَانَ أَوْ عَبْدًا. ؛ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى،عَاقِلٍ مُخْتَارٍ   حُر 

، وَإسِْحَاقُ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَكْثَرُ  ،هَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَبِ  افعِِيُّ
، وَالشَّ وَالْْوَْزَاعِيُّ

 .ڤأَهْلِ الْعِلْمِ، وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فيِ لََ يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ إلََِّ أَنْ  وَقَالَ أبَوُ حَنيِفَةَ وَأبَوُ يوُسُفَ:

بيِِّ  نََّهُ لََ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ، فَلََ يَصِحُّ أَمَانُهُ كَالصَّ
ِ
نََّهُ مَجْلُوبٌ منِْ  ،الْقِتَالِ؛ لْ

ِ
وَلْ

 دَارِ الْكُفْرِ، فَلََ يُؤْمَنُ أَنْ يَنْظُرَ فيِ تَقْدِيمِ مَصْلَحَتهِِمْ.

بيِّ 
ةُ المُْسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم وَلَناَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّ يسَْعَى بهَِا  ،ذِمَّ

 وَالمَْلَئِكَةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ، لَ يقُْبَلُ 
ِ
أدَْناَهُمْ، فَمَنْ أخَْفَرَ مُسْلِمًا فعََليَهِْ لعَْنةَُ الل

 «.(2)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. مِنهُْ صَرْفٌ وَلَ عَدْلٌ 

بَعْضَ غَيْرِ الْمُسْلمِِينَ  -فَرْدًا كَانَ أَوْ شَرِكَةً -اسْتَقْدَمَ صَاحِبُ عَمَلٍ يَعْنيِ: إذَِا 

خُولِ صَحِيحَةٍ؛ فَهَذَا عَقْدُ أَمَا نٍ، فَمَنْ أَخْفَرَ للِْعَمَلِ فيِ بلََِدِهِ، ثُمَّ دَخَلَ بتَِأْشِيرَةٍ للِدُّ

                                                           

 ، دَارُ عالَمِ الكُتُبِ(.1641، مَسْأَلَة رَقَم 76 - 75/ 13) «المُغْنيِ» (1)

مَ تَخْرِيجُهُ، من حديث: عَليٍِّ  (2)  .ڤتَقَدَّ
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تَهُ   وَالْمَلَئِكَةِ  ذِمَّ
ِ
 فَعَلَيْهِ لَعْنةَُ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلموَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

! إنِِّي أَجَرْتُ أَحْمَائِي، وَأَغْلَقْتُ  أنََّهَا قَالتَْ: ڤوَعَنْ أمُِّ هَانئٍِ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

ي أَرَادَ قَتْلَهُمْ.  عَلَيْهِمْ، وَإنَِّ ابْنَ أُمِّ

 
ِ
يرُ عَلَى مَنْ أجََرْتِ ياَ أمَُّ هَانئٍِ، إنَّمَا يجُِ ا قَدْ أجََرْنَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ ». وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ (1)«المُْسْلِمِينَ أدَْناَهُمْ   «.الصَّ

ا آحَادُ المُْسْلِمِينَ  مَامِ دُونَ قُيوُدٍ، أمََّ  فَأمََانهُُمْ للِوَْاحِدِ، أوَْ  وَيصَِحُّ أمََانُ الْإِ

غِيرَةِ، أوَْ نحَْوِ ذَلكَِ للِعَْشَرَةِ، أوَْ لِ  : (2)ي هَذَا يقَُولُ ابنُْ قُدَامَةَ وَفِ  ،لقَْافلِةَِ الصَّ

مَامِ لجَِ » ارِ وَآحَادِهِمْ؛وَيَصِحُّ أَمَانُ الِْْ ةٌ عَلَى الْمُسْلمِِينَ،  مِيعِ الْكُفَّ نََّ وِلََيَتَهُ عَامَّ
ِ
لْ

ا فيِ حَقِّ غَيْرِهِمْ فَهُوَ الْمُشْرِكِينَ  هِ منَِ لمَِنْ أُقِيمَ بإِزَِائِ  وَيَصِحُّ أَمَانُ الْْمَيِرِ  ، فَأَمَّ

نََّ وِلََيَتَهُ عَلَى قِتَالِ أُولَئِكَ دُونَ غَيْرِهِمْ. كَآحَادِ الْمُسْلمِِينَ؛
ِ
 لْ

 غِيرَةِ، وَالْحِصْنِ وَيَصِحُّ أَمَانُ آحَادِ الْمُسْلمِِينَ للِْوَاحِدِ، وَللْعَشَرَةِ، وَالْقَافلَِةِ الصَّ 

غِيرِ؛ نََّ عُمَرَ  الصَّ
ِ
هَْلِ ا ڤلْ

ِ
وَلََ  لْحِصْنِ الَّذِي مرَّ حَدِيثُهُ،أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ لْ

هَْلِ بَلْدَةٍ وَجَمْعٍ كَثيِرٍ؛يَصِ 
ِ
نََّ ذَلكَِ يُفْضِي إلَى تَعْطيِلِ الْجِهَادِ،  حُّ أَمَانُهُ لْ

ِ
لْ

مَامِ  فْتيَِاتِ عَلَى الِْْ
ِ
 «.وَالَ

                                                           

 (، بإسِْنادٍ صَحِيحٍ، عَنْ 2612/ رقم 2) «سُننَهِ»أَخْرَجَهُ بتَِمَامهِِ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ فيِ  (1)

حْمَنِ بنِ مُ  دٍ القارِي،... به مُعْضَلَ، وَأَخرجَهُ البُخاريُّ )عَبْدِ الرَّ (، ومُسْلمٌِ 357حمَّ

ا قَولُه:  ،«قَدْ أجََرْناَ مَنْ أجََرْتِ ياَ أمَُّ هَانئٍِ »(، بلَِفْظِ: 336) إنَّمَا يجُْيرُ عَلىَ »وأمَّ

مَ نحَوُه فُي « المُْسْلِمِينَ أدَْناَهُمْ  حِيحَينِ »فقَدْ تَقَدَّ  .ڤث: عَليٍِّ منِ حَدِي «الصَّ

 (.1641، الفَصْل الثَّالثِ منَِ المَسْأَلةِ رَقْم 77/ 13) «المُغْنيِ» (2)
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؛ صَارَتْ لَهُ حَصَانَةٌ -للِْمُقَاتلِِ، للِْمُحَارِبِ –قَدَ الْْمََانُ صَارَتْ للِْحَرْبيِِّ إذَِا انْعَ  

رَرِ بهِِ  نهَُ  ؛منِْ إلِْحَاقِ الضَّ أَوْ  ،أَوْ منِْ غَيْرِهِ منَِ الْمُسْلمِِينَ  ،سَوَاءٌ منَِ الْمُسْلمِِ الَّذِي أَمَّ

 
ِ
يِّينَ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه مِّ  وَالمَْلَئِكَةِ : »صلى الله عليه وسلم منَِ الذِّ

ِ
فَمَنْ أخَْفَرَ مُسْلِمًا فعََليَهِْ لعَنْةَُ الل

 .(1)«وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ، لَ يقَْبَلُ اللُ مِنهُْ صَرْفاً وَلَ عَدْلًَ 

 ،وَمَالُهُمْ  ،حَرُمَ قَتْلُهُمْ  إذَا أُعْطيَِ أَهْلَ الْحَرْبِ  الْْمََانُ : »(2)قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ 

ضُ لَهُمْ وَا  «.لتَّعَرُّ

قَةِ باِلْْمََانِ؛ نَجِدُ تَشَابُهًا بَيْنهََا وَبَيْنَ  ابقَِةِ الْمُتَعَلِّ فَعِندَْمَا نَنْظُرُ فيِ الْْحَْكَامِ السَّ

بَ  خُولِ؛الْْحَْكَامِ الْمُتَرَتِّ تيِ يُمْكنُِ  ةِ عَلَى تَأْشِيرَةِ الدُّ سَوَاءٌ فيِ تَحْدِيدِ الْجِهَةِ الَّ

أَيٍّ منِهَْا عَنهَْا، أَوْ فيِ حُدُودِ حَقِّ كُلِّ جِهَةٍ فيِ مَنحِْ الْْمََانِ أَوِ التَّأْشِيرَةِ، أَوْ  صُدُورُ 

مِ وَالْمَالِ وَالْحَصَانَةِ، وَمنِْ  منِْ حَيْثُ الْْثََرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى ذَلكَِ؛ منِْ عِصْمَةِ الدَّ

رَرِ بمَِنْ صَدَ  دِ إلِْحَاقِ الضَّ هِ الْْمََانُ، أَوْ حَصَلَ عَلَى التَّأْشِيرَةِ.تَعَمُّ  رَ بحَِقِّ

خُولِ الْيَوْمَ تُمَثِّلُ شُبْهَةَ أَمَانٍ تَمْنعَُ منِْ إبَِاحَةِ قَتْلِ الْْجََانبِِ  ا كَوْنُ تَأْشِيرَةِ الدُّ أَمَّ

يَّاحِ  بُ عَلَيْهَا شُبْهَةُ أَمَانٍ، وَيَتَرَتَّ  فَيُقَالُ: ؛-لََ يُعَدُّ أَمَانًا! يَعْنيِ: حَتَّى لَوْ قَالُوا:-وَالسُّ

 فَالْعِبْرَةُ فيِ انْعِقَادِ الْْمََانِ بمَِا يَفْهَمُهُ مَنْ يَطْلُبُ الْْمََانَ. الْحُكْمُ نَفْسُهُ؛

ائحِِ إذَِا دَخَلَ الْبلََِدَ بأَِمَانٍ غَيْرِ صَحِيحٍ، فَإذَِا  وَلََ يَجُوزُ قَتْلُ الْْجَْنبَيِِّ وَالسَّ

ائحُِ بلََِدَ الْمُسْلمِِينَ بأَِمَانٍ يَظُنُّهُ دَخَ  فَلََ  صَحِيحًا وَهُوَ غَيْرُ ذَلكَِ؛ لَ الْْجَْنبَيُِّ أَوِ السَّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

 (.75/ 13) «المُغْنيِ» (2)
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مَامُ مثِْلَ هَذَا الْْمََانِ، وَفيِ كُلِّ  هُ إلَِى مَأْمَنهِِ، أَوْ أنْ يُقِرَّ الِْْ  يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَإنَّمَا يَجِبُ رَدُّ

 الِ لََ يَصِحُّ قَتْلُهُ.هَذِهِ الْْحَْوَ 

خُولِ لََ تُمَثِّلُ أَمَانًا صَحِيحًا فَعَلَى كُلِّ أَقْوَالِ  فَإذَِا اعْتَبَرْنَا أَنَّ تَأْشِيرَةَ الدُّ

ذِينَ دَخَلُوا بهَِا الْبلََِدَ  يَّاحِ الَّ أَيْ بتِلِْكَ -الْعُلَمَاءِ: لََ يَصِحُّ قَتْلُ الْْجََانبِِ وَالسُّ

تَهَا-ةِ التَّأْشِيرَ  نْ يَصِحُّ أَمَانُهُ  ؛، وَاعْتَقَدُوا صِحَّ أَوْ  ،سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَمْنوُحَةً لَهُمْ ممَِّ

نْ لََ يَصِحُّ أَمَانُهُ.  ممَِّ

خُولِ بمَِثَابَةِ الْْمََانِ  وَبِناَءً عَلَى كُلِّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ: أَوْ  ،فَإنَِّ اعْتبَِارَ تَأْشِيرَةِ الدُّ

نْ بْهَةَ أَمَانٍ يَمْنَعُ اسْتهِْدَافَ الْْجََانبِِ باِلقَتْلِ، وَهَذَا أَمْرٌ ثَابتٌِ؛ انْطلََِقًا مِ تُمَثِّلُ شُ 

تيِ اعْتَبَرَهَا الفُقَهَاءُ دَليِلًَ  كَوْنهَِا أَكْثَرَ دَلََلَةً  وَرِ الَّ عَلَى الْْمََانِ منِْ كَثيِرٍ منَِ الصُّ

 عَلَى انْعِقَادِ الْْمََانِ.

،ضَافَةِ إلَِى أَنَّ الْعِبْرَةَ فيِ انْعِقَادِ الْْمََانِ باِلِْْ  وَإذَِا اعْتَبَرْنَا أَنَّ  بمَِا يَفْهَمُهُ الْْجَْنبَيُِّ

خُولِ  هُمْ إلَِى مَأْمَنهِِمْ. لََ تُعَدُّ أَمَانًا صَحِيحًا؛ تَأْشِيرَةَ الدُّ اجِحُ رَدُّ  فَالْوَاجِبُ الرَّ

لْتَ مَوْقفَِ الِْْ  أَدْرَكْتَ  ؛امْتدَِادِ الْحَرْبِ، وَالْقِتاَلِ لغَِيرِْ الْمُقَاتلِيِنَ  سْلََمِ منِِ إذَِا تَأَمَّ

ينِ   دَمَا يَأْتيِ النَّهْ فَعِنْ  ، وَعُمْقَ سَمَاحَتهِِ؛عَظَمَةَ هَذَا الدِّ
ِ
 ،صلى الله عليه وسلميُ الْقَاطعُِ منِْ رَسُولِ اللَّه

مْنىَ لْ دَافِ: النِّسَاءِ، وَالْوِ وَمنِْ خُلَفَائهِِ عَنِ اسْتهِْ  يوُخِ، وَالزَّ يَعْنيِ: أَصْحَابَ -دَانِ، وَالشُّ

هْبَانِ -الْعَاهَاتِ  حِ ، وَالرُّ ؛ تَعْلَمُ عِندَْئذٍِ الْمَوْقفَ الْحَقِيقِيَّ (1)ينَ، وَالْْجَُرَاءِ ، وَالْفَلََّ

                                                           

 2728)رقم  «مُسندَِهِ »أَخْرَجَ أحمَدُ في  (1)
ِ
( وَغَيرُه، منِ حَدِيثِ: ابنِْ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

وَامِعِ »إذَِا بعََثَ جُيوُشَهُ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  ، وإسْناَدُهُ حَسَنٌ لغَِيرِهِ.«لََ تقَتْلُوُا أصَْحَابَ الصَّ
= 
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 باِلْمُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ.« الْمَدَنيِِّينَ »اسْتهِْدَافِ  للِْْسِْلََمِ منِِ  

يُوخَ، الْمَعْتُوهِينَ، الْْجَُرَاءَ، »لْتَ هَذِهِ الْْصَْناَفَ: إذَِا تَأَمَّ  النِّسَاءَ، الْوِلْدَانَ، الشُّ

هْبَانَ، الْعَبيِدَ، الْوُصَفَاءَ  حِينَ، الرُّ لْتَ هَذِهِ الْْصَْناَفَ أَدْرَكْتَ أَنَّ  ؛«الْفَلََّ إذَِا تَأَمَّ

لََ يَنتَْصِبُونَ للِْقِتَالِ، وَلََ يُشَارِكُونَ فيِ وَقَائعِِهِ؛ هَؤُلََءِ فيِ مَجْمُوعِهِمْ يُمَثِّلُونَ مَنْ 

                                                           
= 

أِ »وأَخْرَجَ مَالكٌِ فيِ  (، وسَعِيدِ بنِ مَنصورٍ في 10، رقم 447/ 2رِوَايَةَ يَحْيَى ) «المُوَطَّ

 «الكبرَى»(، والبَيهَْقِيُّ في 144/ 3) «المُشكلِ »(، وَالطَّحَاوِيّ في 2383)رَقم  «سُنَنهِِ »

يقَ 18152و 18125/ رقم 9) دِّ  ڤ(، من طُرُقٍ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

امِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ  وَكَانَ أَميِرَ رُبْعٍ منِْ تلِْكَ  -بَعَثَ جُيُوشًا إلَِى الشَّ

وَامِعِ فَاترُْكُوهُمْ وَمَا »، قَالَ لَهُ: -عِ الْْرَْبَا إنَِّكَ سَتجَِدُ قَوْمًا حَبَسُوا أنَفُْسَهُمْ فيِ هَذِهِ الصَّ

حَبَسُوا لهَُ أنَْفُسَهُمْ، وَإنِِّي مُوصِيكَ: لََ تَقْتلَُنَّ امْرَأةًَ، وَلََ صَبيًِّا، وَلََ كَبيِرًا هَرِمًا، وَلََ 

بنََّ عَامِرًا، وَلََ تعَْقِرَنَّ شَاةً وَلََ بعَِيرًا إلََِّ لمَِأكَْلةٍَ، وَلََ تَقْطعََنَّ شَجَرًا مُثمِْ  رًا، وَلََ تخَُرِّ

قَنَّهُ، وَلََ تغَْلُلْ، وَلََ تجَْبُنْ  وَلََ تغَْدِرْ، وَلََ »وزاد في روايةٍ:  ،«تحَْرقَِنَّ نحَْلًَ، وَلََ تغَُرِّ

منُِ وَالْْعَْمَى لَيْسَا منِْ أَهْلِ الْقِتَالِ فَأَشْبَهَا  ،ڤورُوِيَ نحَْوُهُ عَنْ عُمَرَ ، «تُمَثِّلْ  وَالزَّ

يْخ الْهَرِم.  الْمَرْأَةَ وَالشَّ

حُ الذي لَ يُقَاتلُِ ومثِلُْهُ أصحابُ الصنائعِِ، فقد قالَ عُمَرُ  ا الفَلََّ اتَّقُوا اللَ فيِ »: ڤأَمَّ

حِينَ فَلََ تَقْتلُُوهُمْ إلََِّ أنَْ يَ  أَخرجَهُ سَعيدُ بنُ مَنصورٍ في  ،«نصِْبُوا لكَُمُ الحَْرْبَ الفَْلََّ

ننَِ » (، والبيهقِيُّ فيِ 33120)رقم  «المصنف»(، وابنُ أبي شَيبةَ في 2625)رقم  «السُّ

 «المُصَنَّفِ »(، بإسْناَدٍ صَحِيحٍ، وأَخْرَجَ ابنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 18159/ رقم 9) «الكُبرَى»

/ 9) «الكُبرَى»(، والبَيهَقِيُّ فيِ 1917)رَقم  «مُسندَِهِ »ى في (، وأبو يعلَ 33130)رقم 

ارَ المُْشْرِكيِنَ عَلىَ عَهْدِ »(، بإسنادٍ صَحيحٍ، عَنْ جَابرٍِ، قَالَ: 18160رقم  كُنَّا لََ نقَْتلُُ تجَُّ

 .«صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللِ 
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 الْيَوْمَ لَهُ دَلََلَةٌ سِوَى هَذَا؟!« الْمَدَنيِِّينَ »وَهَلْ تَعْبيِرُ 

وَمنِْ هُناَ جَاءَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ بحُِرْمَةِ قَتْلِ مَنْ لَمْ يَكُنْ منِْ أَهْلِ الْمُقَاتَلَةِ 

 ةِ، أَوْ كَانَ منَِ الْمَدَنيِِّينَ باِلْمُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ.وَالْمُمَانَعَ 

دَافِ الْمَدَنيِِّينَ منِْ غَيْرِ أَهْلِ الْمُقَاتَلةِ وَالْمُمَانَعَةِ لَمْ يَأْتِ اسْتهِْ  وَهَذَا النَّهْيُ عَنِ 

، وَإنَِّمَا جَاءَ  ، وَلََ تَرْجِيحٍ مَصْلَحِيٍّ  النَّصُّ عَلَى الْمَنعِْ منِِ نَتيِجَةَ اخْتيَِارٍ فقِْهِيٍّ

ا يَرْفَعُ دَرَجَةَ هَذَا  افِ ببَِيَانٍ نَبَوِيٍّ وَوَحْيٍ دَافِ أَغْلَبِ هَذِهِ الْْصَْنَ اسْتهِْ  ، ممَِّ إلَِهِيٍّ

 النَّهْيِ فيِ نَفْسِ كُلِّ مُؤْمنٍِ وَمُؤْمنِةٍَ إلَِى أَعْلَى دَرَجَاتِ الْحَذَرِ منِْ مُخَالَفَتهِِ.

  وُجِدَتِ » قاَلَ: ڤعُمَرَ  عَنِ ابنِْ 
ِ
، صلى الله عليه وسلمامْرَأَةٌ مَقْتوُلَةً فيِ بعَْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّه

 
ِ
بيْاَنِ  صلى الله عليه وسلمفَنهََى رَسُولُ اللَّه حِيحَينِْ »أَخْرَجَاهُ فيِ «. عَنْ قَتلِْ النِّسَاءِ وَالصِّ  .(1)« الصَّ

 الَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اقَ  ڤوَعَنِ ابْنِ رَبَاحِ بْنِ رَبيِعٍ 
ِ
فيِ غَزْوَةٍ، فَرَأَى  صلى الله عليه وسلم للَّه

 «عَلََمَ اجْتمََعَ هَؤُلََءِ؟ انْظرُْ »فَقَالَ:  اسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلًَ النَّ 

 عَلَى امْرَأَةٍ قَتيِلٍ. فَقاَلَ:

 
ِ
 «.مَا كَانتَْ هَذِهِ لتِقَُاتلَِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

مَ  قَالَ: قُلْ »قَالَ: فَبَعَثَ رَجُلًَ فَقَالَ:  ،ڤخَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ ةِ وَعَلَى الْمُقَدِّ

، . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،(2)«لََ يقَتْلُنََّ امْرَأةًَ وَلَ عَسِيفًا لخَِالدٍِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ قَالَ:  وَصَحَّ

 «.حَسَنٌ صَحِيحٌ »

                                                           

 (.1744(، ومُسلمٌِ )3015، 3014أَخرجَهُ البُخارِيُّ ) (1)

 (.701) «الصحيحة»(، وصحح إسناده الْلباني في 2669أبو داود ) أخرجه (2)



لََمِيرةِ  34  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

 .(1)هُوَ الْْجَِيرُ  وَالعَْسِيفُ: 

 - فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ
ِ
أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ نُصْرَةِ دِيننِاَ، لََ فيِ خِذْلََنهِِ، لََ فيِ  -عِبَادَ اللَّه

 
ِ
، وَمنِْ أَوْليَِاءِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَأَلََّ نَكُونَ صلى الله عليه وسلممُحَارَبَتهِِ، يَنبَْغِي أَنْ نَكُونَ منِْ أَوْليَِاءِ اللَّه

، وَلََ منِْ أَعْدَاءِ رَسُولهِِ 
ِ
 ، وَ صلى الله عليه وسلممنِْ أَعْدَاءِ اللَّه

ِ
 .)*(.أَلََّ نَصُدَّ عَنْ سَبيِلِ اللَّه

 

                                                           

(، مادة: 245/ 9) «لسان العرب»(، و236/ 3) «النهاية»(، و1404/ 4) «الصحاح» (1)

 )عسف(.

منِْ  1ةُ الْجُمُعَ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2015-2-20 |هـ1436جُمَادَى الْْوُلَى 



لََمِيرةِ  35  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

اةِ: يا قِّ الْْا رِ حا َِ ا ظا  مِنْ ما

تْلِ  ةُ قا هُ  حُرْما فْسا ْْسُْلمِِ نا  ا

 
ِ
، وَاسْتَعْجَلَ مَا لَيْسَ لَهُ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ فَقَدِ اعْتَدَى عَلَى حَقِّ اللَّه

ثْمِ، وَاقْتَرَفَ كَبيِرَةً عَظيِمَةً منَِ الْكَبَائرِِ  لَ بهِِ، وَارْتَكَبَ بَابًا عَظيِمًا منَِ الِْْ  أَنْ يُعَجِّ

نُوبِ -  .-كَبَائِرِ الذُّ

 عَنْ جُندُْ 
ِ
بيِِّ  ،ڤبِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

نْ كَانَ قَبْلكَُمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ كَانَ مِمَّ

مُ حَتَّى مَاتَ،  ينَ فَحَزَّ بِهَا يدََهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّ كِّ  رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ، فَأخََذَ السِّ

مْتُ عَلَ  ؛: باَدَرَنِي عَبْدِي بِنفَْسِهِ -تعََالىَ-قَالَ اللُ  . وَالْحَدِيثُ (1)«يهِْ الجَْنَّةَ حَرَّ

حِيحَيْنِ »فيِ   .«الصَّ

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمشَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه

سْلََمِ - نْ يُدْعَى باِلِْْ بيُِّ  -يَعْنيِ: لرَِجُلٍ ممَِّ
 .«هَذَا مِنْ أهَْلِ النَّارِ »لَهُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

جُلُ فَلَ  ا حَضَرْنَا القِْتاَلَ قَاتَلَ الرَّ  ، فَأصََابتَهُْ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ:قِتاَلًَ شَدِيدَامَّ

ذِي قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ » جُلُ الَّ ! الرَّ
ِ
إِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًَ  ،يَا رَسُولَ اللَّه

 .«شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ 

                                                           

 (.113(، ومسلم )3276أخرجه البخاري ) (1)



لََمِيرةِ  36  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

بيُِّ  
 .«إلِىَ النَّارِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

 : إنَِّهُ لَمْ يَمُتْ؛إذِْ قيِلَ  عَلَى ذَلكَِ  فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنمََا هُمْ 

يْلِ لَمْ يَصْبرِْ عَلَى الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ،  ا كَانَ منَِ اللَّ وَلَكنَِّ بهِِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّ

بيُِّ فَأُخْبرَِ ا
 وَرَسُولهُُ »فَقَالَ:  ،بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلملنَّ

ِ
 .صلى الله عليه وسلم «اللُ أكَْبَرُ! أشَْهَدُ أنَِّي عَبْدُ الل

إنَِّهُ لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ إلََِّ نفَْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإنَِّ اللَ »ثُمَّ أَمَرَ بلََِلًَ فَناَدَى فيِ النَّاسِ: 

جُلِ الفَْا  ينَ باِلرَّ يْخَانِ.(1)«جِرِ يؤَُيِّدُ هَذَا الدِّ  . هَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالشَّ

مَامُ أحَْمَدُ  بيَِّ  مَا نَعْلَمُ » :(2)$قَالَ الْإِ
لََةَ عَلَى أَحَدٍ إلََِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ تَرَكَ الصَّ

، وَقَاتلِِ نَفْسِهِ   .«عَلَى الْغَالِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :قَالَ رَبُّناَ  لقََدْ 

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .[30-29]النساء:  ﴾ک ک ک ک ڑ

وَلََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ باِلْبَخْعِ كَمَا تَفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْهِندِْ، أَوْ بإِلِْقَاءِ النَّفْسِ إلَِى 

دُ ذَلكَِ مَا وَرَدَ صَ  مِ لخَِوْفِ الْهَلَكَةِ، وَيُؤَيِّ لَهُ فيِ التَّيَمُّ حِيحًا أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ تَأَوَّ

حْمَةِ   .(3)صلى الله عليه وسلمالْبَرْدِ، فَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ نَبيُِّ الرَّ

                                                           

 (.111(، ومسلم )4203أخرجه البخاري ) (1)

 (.264/ 15) «الجامع لعلوم الْمام أحمد» (2)

 تخريجه. -إن شاء اللَّه-يأتي  (3)



لََمِيرةِ  37  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

 :باِرْتكَِابِ مَا يُؤَدِّي إلَِى قَتْلهَِا، وَقيِلَ: الْمُرَادُ باِلْْنَْفُسِ  ﴾چچ چ ڃ﴿

 فَإنَِّ الْمُؤْمنِيِنَ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ. نْ كَانَ منِْ أَهْلِ دِينهِِمْ؛مَ 

ا نَهَى؛ لفَِرْطِ  ،أَيْ: أَمَرَ بمَِا أَمَرَ  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ وَنَهَى عَمَّ

 .(1)رَحْمَتهِِ بكُِمْ 

نََّكُمْ أَهلُ دِينٍ وَاحِدٍ،  :أَيْ  ﴾چچ چ ڃ﴿
ِ
لََ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؛ لْ

 .(2)ڤوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْتُمْ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ، هَذَا قَ 

ةِ  نْسَانِ نَفْسَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّ وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَِى أَنَّ هَذَا نَهْيٌ عَنْ قَتْلِ الِْْ

احْتَلَمْتُ فيِ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فيِ غَزْوَةِ ذَاتِ »قَالَ:  ڤهَذَا أَنَّ عَمْرَو بنَ الْعَاصِ 

لََسِلِ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ  بْحَ  السَّ مْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بأَِصْحَابيِ الصُّ كَ، فَتَيَمَّ
 .«أَغْتَسِلَ فَأَهْلِ

بيِِّ 
 .«ياَ عَمْرُو! صَلَّيتَْ بأِصَْحَابكَِ وَأنَتَْ جُنبٌُ؟»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَذَكَرُوا ذَلكَِ للِنَّ

                                                           

 (.2/71) «تفسير البيضاوي» (1)

(، من 22/299) «تفسيره»(، والطبري في 329)رقم «الْدب المفرد»أخرج البخاري في  (2)

لََ يطَعْنَُ »، قَالَ: [11]الحجرات:  ﴾ئح ئج ی﴿طرق: عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، فيِ قَوْلهِِ: 

 .«بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَضٍْ 

 ڃ﴿نَظيِرُ قَوْلهِِ:  ،﴾ئح ئج ی﴿( في هذه الْية: 299-22/298الطبري ) قال

 «.وَلََ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا»، بمَِعْنىَ: ﴾چچ چ

وَرُوِيَ عَنْ أَبيِ صَالحٍِ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بنِْ جُبيَرٍْ وَعَطَاءٍ وَأَبيِ سِناَنٍ 

اقِ والسدي نحَْوُ ذَلكَِ، انظر: وَمُقَاتلِِ بنِْ حَيَّ  -2/661) «تفسير ابن المنذر»انَ وَمَطَرٍ الْوَرَّ

 (.3/928) «تفسير ابن أبي حاتم»(، و662



لََمِيرةِ  38  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

ةِ وَهُوَ عَلَيْهِ قَادِرٌ؛ وَلَكنَِّهُ خَشِيَ الْمَرَضَ أَوِ  ،الْمَاءُ حَاضِرٌ   الْمَوْتَ منِْ شِدَّ

مَ، وَصَلَّى بهِِمْ إمَِامًا. نُ بهِِ الْمَاءَ، فَتَيَمَّ  الْبَرْدِ، وَلَمْ يَكُنْ عِندَْهُ مَا يُسَخِّ

بيُِّ 
 .«ياَ عَمْرُو! صَلَّيتَْ بِأصَْحَابكَِ وَأنَْتَ جُنبٌُ؟!»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

 » قاَلَ:
ِ
غْتسَِالِ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَغْتسَِلَ فَأَهْلكَِ فيِ لَيلَْةٍ فَأَخْبرَْتُهُ باِلَّذِي مَنعََنيِ منَِ الَ

غْتسَِالِ -باَرِدَةٍ، وَقُلْتُ 
ِ
وَقُلْتُ: إنِِّي سَمِعْتُ الَلَّه  -أَيْ: بعَْدَ أَنْ أَخْبرََهُ باِلَّذِي مَنعََهُ منَِ الَ

 .[29]النساء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ﴿يَقُولُ:  -تَعَالَى-

  فَضَحِكَ رَسُولُ 
ِ
، وَانْفَرَدَ بهِ، (1)هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . «، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًاصلى الله عليه وسلماللَّه

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

لَ هَذِهِ الْْيَةَ هَلََكَ نَفْسِهِ، لََ نَفْسِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يُنكِْرْ  ڤدَلَّ عَلَى أَنَّ عَمْرًا  تَأَوَّ

 
ِ
 .(2)صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

إشَِارَةٌ إلَِى  ﴾ڌ﴿ قَالَ عَطاَءٌ:: ﴾ڌ ڌ ڍ﴿ :وْلُ رَبِّناَ وَقَ 

لُوا ذَلكَِ بأَِنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ.  الْقَتْلِ، وَعَلَّ

شَارَةُ  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ﴿ فَالِْْ

 هَاهُناَ عَلَى قَوْلِ عَطَاءٍ إلَِى الْقَتْلِ؛ فَهُوَ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ.

                                                           

في )كتاب  «صحيحه»(، وذكره البخاري معلقا في 335و 334)رقم «سنن أبي داود» (1)

إرواء »(، وفي 361/رقم2) «صحيح أبي داود»(، وصححه الْلباني في 7التيمم، باب

 (.154/رقم1) «الغليل

 (.39-2/38للواحدي ) «التفسير الوسيط» (2)



لََمِيرةِ  39  ِسح
ِيعَةِ الْح

َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

لِ  :(1)يقَُولُ  ڤ كَانَ ابنُْ عَبَّاسٍ  شَارَةُ تَعُودُ إلَِى كُلِّ مَا نَهَى عَنهُْ منِْ أَوَّ الِْْ

ورَةِ إلَِى هَذَا الْمَوْضِعِ.  السُّ

مَةِ،  وَقَالَ قَوْمٌ: الْوَعِيدُ رَاجِعٌ إلَِى أَكْلِ الْمَالِ باِلْبَاطلِِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّ

 ، قَالُوا: إنَِّ ﴾چچ چ ڃ﴿، ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

شَارَةَ رَاجِعَةٌ إلَِى هَذَيْنِ.  الِْْ

 ﴾ڎ ڎ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:
ِ
: مَعْنىَ الْعُدْوَانِ أَيْ: أَنْ يَعْدُوَ أَمْرَ اللَّه

  ،ِِالْعُدْوَانُ: أَنْ تَتَجَاوَزَ  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿وَمَا أَمَرَ الُلَّه به

يْءَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِ  لْمُ: أَنْ تَضَعَ الشَّ ، وَالظُّ  هِ.الْحَدَّ

 ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

دَ بهِِ منِْ إدِْخَالِ النَّارِ  ﴾ک ک  .(2)«أَيْ: إنَِّهُ قَادِرٌ عَلَى إيِقَاعِ مَا تَوَعَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ.  نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

وَ  :بلَْ قَالَ كَثيِرٌ مِنْ أهَْلِ العِْلمِْ  قَتلُْ النَّفْسِ عَظيِمٌ؛ ابُ أنََّ إنَِّهُ كُفْرٌ، وَالصَّ

 هُناَلكَِ أقَْوَالًَ:

حِيحَيْنِ »فيِ    ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (3)«الصَّ
ِ
مَنْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَنْ ترََدَّى مِنْ  -أَيْ: مَنْ رَمَى نَفْسَهُ منَِ الْجَبَلِ أَوْ منِْ غَيْرِهِ فَهَلَكَ - ترََدَّى مِنْ جَبَلٍ 

                                                           

 (.39/ 2للواحدي ) «التفسير الوسيط» (1)

 (.39/ 2المصدر السابق ) (2)

 (.109(، وَمُسْلمٌِ )5778أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (3)
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َيَاةِ فِِ الشَّر
ح
 حَقُّ الْ

يتَرََدَّى فِيهَا خَالدًِا مُخَلَّدًا فِيهَا أبَدًَا، وَمَنْ  ،وَ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ جَبَلٍ فَقَتلََ نفَْسَهُ فهَُ  

اهُ في ناَرِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّدًا فِيهَا  هُ في يدَِهِ يتَحََسَّ ا فَقَتلََ نفَْسَهُ فَسُمُّ ى سُمًّ تحََسَّ

أُ فِي يدَِهِ  أبَدًَا، وَمَنْ قَتلََ نفَْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُُ  فِي  -يَضْرِبُ بهَِا نَفْسَهُ - بِهَا يتَوََجَّ

 .«ناَرِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّدًا فِيهَا أبَدًَا

 فيِهِ ثَلََثَةُ أَقْوَالٍ: «خَالدًِا مُخَلَّدًا فِيهَا أبَدًَا»: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

مَعَ عِلْمِهِ باِلتَّحْرِيمِ، فَهَذَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ مُسْتَحِلَ   أحََدُهَا:

 كَافرٌِ، وَهَذِهِ عُقُوبَتُهُ.

ةِ  :أَنَّ الْمُرَادَ باِلْخُلُودِ  وَثاَنيِهَا: وَامِ. ،طُولُ الْمُدَّ قَامَةُ الْمُتَطَاوِلَةُ، لََ حَقِيقَةُ الدَّ  وَالِْْ

 وَلَكنَِّ تَ  أَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ؛ وَثاَلثِهَُا:
ِ
مَ اللَّه فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لََ  دْ وَقَعَ،قَ  كَرُّ

 يَخْلُدُ فيِ النَّارِ مَنْ مَاتَ مُسْلمًِا.

رْءُ مُتَناَزَعًا فيِهِ؛ هَلْ هُوَ خَالدٌِ فيِ النَّارِ أَبَدَ الْْبدِِينَ وَدَهْرَ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ الْمَ 

هْرِ  اهِرِينَ، أَوْ أَنَّهُ يَخْرُجُ منِهَْا يَوْمًا منَِ الدَّ  برَِحْمَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!! الدَّ

 وَلمَِ هَذَا كُلُّهُ؟!!

 رَبِّ الْعَالَمِينَ تيِ بقَِدَ منِْ هَذَا جَمِيعِهِ، وَالْمَوْتُ يَأْ  إنَِّ الْْمَْرَ لَْهَْوَنُ 
ِ
رِ اللَّه

دِّ مَا  عَلَيْكَ، أَ عِندَْمَا يَأْذَنُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بوُِقُوعِهِ، وَكُنْ فيِ الْحَيَاةِ مُحْسِناً وَلََ 

 عَلَيْكَ وَلََ عَلَيْكَ.

وحِ،  دْرُ، وَاتَّسَعَ أُفُقُ الرُّ كْرِ لََنشَْرَحَ الصَّ  ثج تي تى﴿وَلَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ باِلذِّ

 .[28]الرعد:  ﴾ثي ثى ثم
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نسَْانَ أَقْبَلَ عَلَى رَبِّهِ، وَأَنَابَ إلَِى مَوْلََهُ، وَانْطَرَحَ بأَِسْبَ  ابِ اسْتجِْلََبِ لَوْ أَنَّ الِْْ

الحَِاتِ؛  حَمَاتِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ سْتجِْلََبِ للِرَّ
ِ
رَحَمَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عَلَى عَتبَاَتِ الَ

لَةٍ.  لَعَاشَ فيِ جَنَّةٍ مُعَجَّ

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ الَّذِي مَرَّ فيِ  عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ، وَفيِهِ:  -أَيْضًا-وَهُوَ  ،«الصَّ

ىمَنْ وَ » اهُ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ  تحََسَّ هُ في يدَِهِ يتَحََسَّ ا فَسُمُّ  .-أَيْضًا-. وَهَذَا صَحِيحٌ «سُمًّ

  (1)فيِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
الَّذِي »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ارِ، وَالَّذِي يطَعَْنُ نفَْسَهُ يطَعَْنُ نفَْسَهُ فِي يخَْنقُُهَا فِي النَّ  -يَشْنُقُ نَفْسَهُ -يخَْنقُُ نفَْسَهُ 

 .«النَّارِ، وَالَّذِي يقَتْحَِمُ يقَتْحَِمُ فِي النَّارِ 

، فيِهِ بفِِعْلهِِ فيِ النَّارِ، وَبئِْسَ الْقَرَارُ  فَمَنْ أَشْعَلَ النَّارَ فيِ نَفْسِهِ؛ فَالنَّارُ مُشْعَلَةٌ 

 فيِ النَّارِ. وَالَّذِي يَقْتَحِمُ يَقْتَحِمُ 

بُ بهِِ  أَنَّ  هَذَا الحَْدِيثُ وَالَّذِي قَبْلهَُ فيِهِ: لَ فَإنَِّهُ يَخْتَارُ لنِفَْسِهِ مَا يُعَذَّ مَنْ تَعَجَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ - فيِ النَّارِ، وَبئِْسَ الْقَرَارُ منَِ الْعَذَابِ   .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

 فيِ هَذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا  الَ:عَنِ الحَْسَنِ البَْصْرِيِّ قَ 
ِ
ثَناَ جُندُْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّه حَدَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمنَسِيناَ منِهُْ حَدِيثًا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ جُندُْبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

حَ باِلتَّحْدِيثِ فَذَاكَ  ؛وَالْحَسَنُ إمَِامٌ  سٌ، فَإذَِا صَرَّ  .$وَلَكنَِّهُ مُدَلِّ

 فيِ هَذَا الْمَسْجِدِ  قَالَ:
ِ
ثَناَ جُندُْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّه دُ عَلَى ثَبَاتِ -حَدَّ وَهُوَ يُؤَكِّ

                                                           

 (.1365أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (1)
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وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ جُندُْبٌ كَذَبَ  فَمَا نَسِيناَ منِهُْ حَدِيثًا، ،-الْمَحْفُوظِ فيِ ذَاكِرَتهِِ  

 
ِ
: -تعَاَلىَ-قَتلََ نفَْسَهُ، فَقَالَ اللُ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ، فَ »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللَّه

مْتُ عَليَهِْ الجَْنَّةَ   .«بدََرَنيِ عَبْدِي بنفَْسِهِ فَحَرَّ

بدََرَنيِ عَبْدِي »، (1)حَتْفَ أَنْفِهِ  صْبرِْ حَتَّى تُقْبَضَ رُوحُهُ أَيْ: لَمْ يَ  «بدََرَنيِ»

مْتُ عَليَهِْ الجَْنَّةَ   .(2)«بنفَْسِهِ فَحَرَّ

جُرْحٌ فَجَزِعَ، فَأخََذَ  مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ رَجُلٌ فِيهِ كَانَ فِي»وَايَةٍ قَالَ: وَفيِ رِ 

يناً مُ حَتَّى مَاتَ فَحَزَّ بِهَا يدََهُ، فَمَ  سِكِّ مِ -ا رَقَأَ الدَّ فَمَا جَفَّ وَسَكَنَ جَرَيَانُ الدَّ

جُلُ  الْحَدِيثَ.  (3)«: باَدَرَنِي عَبْدِي بِنفَْسِهِ -تَعَالىَ-، فَقَالَ اللُ -حَتَّى مَاتَ الرَّ

 وَمُسْلمٌِ. ،رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

نْ كاَنَ قَبْلكَُمْ خَرَجَتْ بوَِجْهِهِ »قَالَ:  (4)وَلَفْظُهُ عِندَْ مُسْلمٍِ  إنَِّ رَجُلًَ كاَنَ مِمَّ

 َ ا آذَتهُْ القْرَْحَةُ انتْ هَامِ - زَعَ سَهْمًا مِنْ كنِاَنتَهِِ قرَْحَةٌ، فلَمََّ انتْزََعَ ، -وَالْكنِاَنَةُ: جُعْبَةُ السِّ

رَهَا-سَهْمًا مِنْ كنِاَنتَهِِ فنَكََأهََا  مُ ، -أَيْ: نَخَسَ الْقَرْحَةَ وَفَجَّ ،- فلَمَْ يرَْقَأِ الدَّ  لَمْ يَجِفَّ

جُلُ، قَالَ رَ  -وَلَمْ يَسْكُنْ جَرَيَانُهُ  مْتُ عَليَهِْ الجَْنَّةَ حَتَّى مَاتَ الرَّ  .«بُّكُمْ: قَدْ حَرَّ

 فَأَتَى قَرْنًا لَهُ   كَانَتْ بهِِ جِرَاحَةٌ،أَنَّ رَجُلًَ » :ڤوَعَنْ جَابِرِ بنِْ سَمُرَةَ 

                                                           

فراشه بصورة طبيعيّة من غير قتل أو حرق أو غرق أو ما مات على  :مَاتَ حَتْفَ أَنْفِه (1)

 شابه ذلك.

 (.113(، وَمُسْلمٌِ )1364أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (2)

 تقدم تخريجه. (3)

 (.113أخرجه مسلم حديث ) (4)
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هَامِ - وَهُوَ سَهْمٌ فيِهِ نَصْلٌ عَرِيضٌ -، فَأَخَذَ مشِْقَصًا -وَالْقَرْنُ: جُعْبَةُ السِّ

ينِ  كِّ بيُِّ ، فَأَخَذَ مِ -كَالسِّ
. (1)«صلى الله عليه وسلمشْقَصًا فَذَبَحَ بهِِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّ

 ، وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.«صَحِيحِهِ »رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

اكِ أَخْبَرَهُ  حَّ لََبَةَ أَنَّ ثَابتَِ بْنَ الضَّ
 »: ڤوَعَنْ أَبيِ قِ

ِ
أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّه

جَ  صلى الله عليه وسلم  تَحْتَ الشَّ
ِ
مَنْ حَلفََ عَلَى يمَِينٍ بِمِلَّةٍ غَيرِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّه

بَ بِهِ يوَْمَ  دًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتلََ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّ سْلََمِ كَاذِباً مُتعََمِّ الْإِ

ؤْمِنِ كَقَتلِْهِ، وَمَنْ رَمَى عْنُ المُْ مَا لََ يمَْلِكُ، وَلَ القِْياَمَةِ، وَليَسَْ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي

بَ بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  . هَذَا (2)«مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتلِْهِ، وَمَنْ ذَبحََ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّ

حِيحَيْنِ »فيِ   .«الصَّ

يمَْلِكُ، وَلََعِنُ المُْؤْمِنِ  ليَسَْ عَلىَ المَْرْءِ نذَْرٌ فيِمَا لََ »: (3)وَعِندَْ التِّرْمذِِيِّ بلَِفْظ

بهَُ اللُ بمَِا قتَلََ   كَقاَتلِِهِ، وَمَنْ قذََفَ مُؤْمِناً بكُِفْرٍ فهَُوَ كَقاَتلِهِِ، وَمَنْ قَتلََ نفَْسَهُ بشَِيْءٍ عَذَّ

 .«بهِِ نفَْسَهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

 » :ڤعَنْ سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ 
ِ
وَ وَالْمُشْرِكُونَ الْتَقَى هُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
ا مَالَ رَسُولُ اللَّه إلَِى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الْْخَرُونَ إلَِى عَسْكَرِهِمْ،  صلى الله عليه وسلمفَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّ

                                                           

حَهُ لغَِيْرِهِ  - 3095، 3093) «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  (1) الِْحْسَانُ(، وَصَحَّ

 (.2457) «صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »الْلَْبَانيُِّ فيِ 

(، من 110، رقم 105-1/104(، ومسلم: )1363، رقم 3/226أخرجه البخاري: ) (2)

اكِ  حَّ  .ڤحديث: ثَابتِِ بْنِ الضَّ

 (.44أخرجه الترمذي ) (3)
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ِ
ةً  صلى الله عليه وسلموَفيِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ةً وَلََ فَاذَّ ةُ: -رَجُلٌ لََ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّ ةُ وَالْفَاذَّ اذَّ وَالشَّ

بَعَهَا يَضْرِبُهَا بسَِيْفِهِ، -لْجَمَاعَةِ مَا انْفَرَدَ عَنِ ا ةً إلََِّ اتَّ ةً وَلََ فَاذَّ ، لََ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّ

 .«فَقَالُوا: مَا أَجْزَأَ منَِّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلََنٌ 

 
ِ
 .«أمََا إنَِّهُ مِنْ أهَْلِ النَّارِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«ناَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إنِْ كَانَ هَذَا منِْ أَهْلِ النَّارِ!فَأَيُّ » فَقاَلوُا:

 يُخْتَمُ لَهُ بهِِ؛ فَإنَِّمَا الْعِبْرَةُ باِلْخَوَاتيِمِ  لََ يُعْجِبَنَّكَ عَمَلُ عَاملٍِ حَتَّى تَنظُْرَ بمَِ 

 .-نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحْسِنَ لَناَ الْخِتَامَ أَجْمَعِينَ -

ناَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إنِْ كَانَ هَذَا منِْ أَهْلِ النَّارِ!فَأَ » قَالوُا:  .«يُّ

 .«أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا» فَقاَلَ رَجُلٌ مِنَ القَْوْمِ:

فَكُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإذَِا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ:  هُ،فَخَرَجَ مَعَ »قَالَ: 

جُلُ جُرْحًا شَ  دِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ سَيْفَهُ باِلْْرَْضِ، وَذُبَابَهُ فَجُرِحَ الرَّ

يْفِ: طَرَفُهُ الْْسَْفَلُ -بَيْنَ ثَدْيَيْهِ  فَقَتَلَ نَفْسَهُ،  سَيْفِهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى -وَذُبَابُ السَّ

جُلُ  جُلُ إلَِى رَسُ فَخَرَجَ ال ؛-الَّذِي كَانَ مُرَاقبًِا لهَِذَا-فَخَرَجَ الرَّ  رَّ
ِ
فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

« 
ِ
 .«أَشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ اللَّه

؛ وَهُوَ 
ِ
تيِ رَآهَا بعَِيْنيَْ رَأْسِهِ. يَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّه  وَلَكنِْ لهَِذِهِ الْْيَةِ الَّ

بيُِّ 
 .«وَمَا ذَاكَ؟»: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

 أَلَمْ تَشْهَدْ قَبْلُ؟!

 .قَدْ شَهِدَ  بَلَى؛
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 .«وَمَا ذَاكَ؟!»قَالَ: 

جُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنفًِا أَنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلكَِ، فَقُلتُ: » قَالَ: الرَّ

أَنَا لَكُمْ بهِِ، فَخَرَجْتُ فيِ طَلَبهِِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، 

 .«فِهِ فيِ الْْرَْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْ 

 
ِ
جُلَ ليَعَْمَلُ عَمَلَ أهَْلِ الجَْنَّةِ فيِمَا يبَْدُو للِنَّاسِ »: صلى الله عليه وسلمفَقالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ الرَّ

جُلَ ليَعَْمَلُ  عَمَلَ أهَْلِ النَّارِ فيِمَا يبَْدُو للِنَّاسِ وَهُوَ مِنْ  وَهُوَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ

 .)*(.. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)«أهَْلِ الجَْنَّةِ 

 

                                                           

 (.112(، ومسلم )2898أخرجه البخاري ) (1)

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَر  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011
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اةِ  يا قِّ الْْا ِِلِ حا لِا مِ: مِنْ دا  فِِ الِْْسْلَا

الِ  تْلِ الْْاطْفا رِيمُ قا ْ  تَا

قْرِ؛  ةا الْفا شْيا هُ خا تْلا ما قا رَّ حا اةِ، وا يا قَّ فِِ الْْا فْلا الْْا نِيفُ الطِّ ا الْْا ى دِينُنا دْ أاعْطا قا لا

كُورٍ وَإِناَثٍ فَإِنَّ اللَ رَبَّ العَْالمَِينَ أمََرَكُمْ فِي كتِاَبِهِ ألَََّ تَقْتلُُوا أوَْلَدَكُمْ مِنْ ذُ 

يَّةِ  ،بِسَبَبِ الفَْقْرِ 
وَضِيقِكُمْ مِنْ رِزْقِهِمْ، كَمَا كَانَ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي الجَْاهِلِ

 القَْاسِيةَِ الظَّالِمَةِ.

لنْاَ بِرِزْقِ الجَْمِيعِ، فلَسَْتمُُ الَّ  بلَْ وَلََ  ذِينَ ترَْزُقُونَ أوَْلََدَكُمْ؛نحَْنُ تكََفَّ

 فَليَسَْ عَليَكُْمْ مِنهُْمْ ضِيقٌ.أنَفُْسَكُمْ، 

 ﴾ئائا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ﴿ :قَالَ 

فَإنِِّي رَازِقُكُمْ  أَزْمَةِ الْفَقْرِ الْوَاقِعِ؛ تَخَلُّصًا منِْ  وَلََ تَقْتُلُوا أَوْلََدَكُمْ  :[151]الأنعام: 

 وَإيَِّاهُمْ.

]الإسراء:  ﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ :وَقَالَ 

أَوْلََدَكُمْ لتَِتَخَلَّصُوا منَِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ؛ خَوْفَ حُدُوثِ فَقْرٍ فيِ  : وَلََ تَقْتُلُوا[31

لُ برِِزْقِ الْْوَْلََدِ، وَرِزْقِ آبَائهِِمُ الْمُنفِْقِينَ عَلَيْهِمْ.  الْمُسْتَقْبَلِ، نَحْنُ نَتَكَفَّ

 .[32]النور:  ﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:
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نْسَانُ يَ  نََّ الَلَّه وَالِْْ
ِ
زْقَ يَنفَْتحُِ إذَِا وُلدَِ لَهُ؛ لْ  ٻ ٻ ٱ﴿ :يَقُولُ  -تَعَالَى-رَى الرِّ

 .[6]هود:  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

وَمَا منِْ دَابَّةٍ ذِي حَيَاةٍ تَمْشِي بهُِدُوءٍ رُوَيْدًا رُوَيْدًا فيِ الْْرَْضِ منِْ أَكْبَرِ حَيَوَانٍ 

إلََِّ أَوْجَبَ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَرْزُقَهَا  نٍ كَالْفَيْرُوسَاتِ غَرِ حَيَوايَدِبُّ فيِهَا حَتَّى أَصْ 

تيِ يَخْتَارُهَا  .)*(.بوَِسِيلَةٍ منِْ وَسَائِلهِِ الَّ

ةِ للِِْ  يعا ِ رِيمُ الشََّّ ْ مِ: تَا اةِ فِِ الِْْسْلَا يا قِّ الْْا رِ حا َِ ا ظا اضِ مِنْ ما بٍ  جْها با إلَِِّ لسِا

عِي   ْ شَا
 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ﴿ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ،(2)

                                                           

رْحِ الْمُمْتعِِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »مُخْتصََرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كِتَابُ  -الشَّ

-5-18 |هـ1431منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  4الثُّلََثَاءُ  -اضَرَةُ الْْوُلَى الْمُحَ  -« النِّكَاحِ 

 «.التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »وَتَفْسِيرُ الْْيَاتِ منِْ سِلْسِلَةِ:  م.2010

حث  صلى الله عليه وسلمإن تكثير النسل من مراد الشرع، وإن النبي »: $ قال الشيخ ابن عثيمين (2)

، فحث على تزوج المرأة الودود التي «تزوجوا الودود الولود»على تكثير النسل فقال: 

تتودد إلى الزوج؛ لْن توددها إلى الزوج يستلزم غالبًا الَتصال بها ومجامعتها، 

لودود بالولود؛ أي: كثيرة والمجامعة يكون بها كثرة النسل؛ ولهذا أعقب هذا الوصف ا

 -عليه الصلَة والسلَم-الولَدة، فلَ ينبغي أن نحاول تقليل الولَدة مع كون الرسول 

 يحب منا أن تكثر أولَدنا.

إن الْجهاض في غير وقته اختلف العلماء في جوازه؛ فمنهم من منعه مطلقًا وقال: إن اللَّه 

 هذا القرار إلَ لسبب شرعي. جعل هذه النطفة في قرار مكين، فلَ ينتهك -تعالى-

 قبل أربعين يومًا. -أي: إسقاط الجنين-ومنهم من أجاز إسقاط النطفة 

 ومنهم من أجازه قبل أن يخلق؛ لْنه لَ يعلم إذا كان علقة أيكون طفلًَ أم لَ.

ومنهم من أجازه إلى أن تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح فقد اتفقوا على منع 

كان ذلك عند الولَدة وتعذرت الولَدة الطبيعية وأجهض بولَدة  إجهاضه، إلَ إذا
= 
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 .)*( [29]النساء:  

أَنَّهُ اسْـتَشَارَ النَّاسَ فيِ إمْلََصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ » :ڤابِ وَعَنْ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّ 

بيَِّ »: ڤالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ 
ةٍ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ  صلى الله عليه وسلمشَهِدْتُ النَّ  .«قَضَى فيِهِ بغُِرَّ

 .«لَتَأْتيَِنَّ بمَِنْ يَشْهَدُ مَعَكَ » فَقاَلَ:

دُ بْنُ مَسْلَ   .(2) «مَةَ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّ

                                                           
= 

 عملية فلَ بأس.

والذي أرى أنه لَ يجوز متى تحققنا أنه حمل أنه لَ يجوز إجهاضه إلَ لسبب شرعي، 

مثل أن يتبين أن هذا الجنين مشوه تشويهًا يسبب إيذاءً نفسياً له ولْهله، فحينئذٍ يجهض 

لى ذلك، وكذلك إذا خيف على أمه منه إذا ترعرع في بطنها لدعاء الحاجة أو الضرورة إ

وكبر فإنه لَ بأس بإجهاضه حينئذٍ، وهذا مقيد بما إذا لم تنفخ فيه الروح، والروح تنفخ 

فيه إذا تم له أربعة أشهر، فإذا نفخت فيه الروح فإنه يحرم إجهاضه مطلقًا، حتى لو قرر 

 يجوز إجهاضه حتى ولو ماتت أمه ببقائه؛ الْطباء أنه إن لم يجهض ماتت أمه، فإنه لَ

 وذلك لْنه لَ يجوز لنا أن نقتل نفسًا لَستبقاء نفسٍ أخرى.

فإن قال قائل: إذا أبقيناه وماتت الْم فسيموت هو أيضًا فيحصل بذلك قتل نفسين، وإذا 

أخرجناه فربما تنجو الْم؛ فالجواب: أنه إذا أبقيناه وماتت الْم بسببه ومات هو بعد 

، فهو الذي قضى عليها بالموت بسبب ت أمه فإن موت أمه ليس منِاّ، بل من اللَّه مو

هذا الحمل، أما إذا أجهضنا الجنين الذي كان حيا ومات بالْجهاض فإن إماتته من 

 (.318)شريط:  «فتاوى نور على الدرب». «فعلنا، ولَ يحل لنا ذلك

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ!»بتَِصَرُّ

 م.2011-1-21 |هـ1432

(، ومسلم في 6907و 6905، رقم 12/247) :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1689، رقم 3/1311) :«الصحيح»
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 أَنْ تُلْقِيَ جَنيِنهََا مَيِّتًا. إمِْلََصُ المَْرْأةَِ:

النَّاسَ فيِ الْجَنيِنِ إذَِا سَقَطَ بجِِناَيَةٍ؛ يَعْنيِ: امْرَأَةٌ حَاملٌِ  ڤاسْتَشَارَ عُمَرُ 

مْلََصِهَا؛ أَيْ لوَِضْعِ جَنيِنهَِا مَيِّتًا بغَِ  يْرِ تَمَامٍ، فَسَقَطَ ضَرَبَهَا إنِْسَانٌ فَكَانَ سَبَبًا لِِْ

 بجِِناَيَةٍ، فَمَا الْحُكْمُ فيِ ذَلكَِ؟ -حِينئَِذٍ -الْجَنيِنُ 

نََّ الْمَرْأَةَ وَضَعَتْ جَنيِنهََا مَيِّتًا قَبْلَ أَوَانِ الْوِلََدَةِ عَلَى إثِْرِ جِناَيَةٍ عَلَيْهِ.
ِ
 لْ

حَابةَِ فيِ الْْمُُورِ أَنْ يَسْتَشِيرَ أَصْحَابهَُ  ڤوَكَانَ منِْ عَادَةِ عُمَرَ  وَعُلَمَاءَ الصَّ

ةِ الْعَقْلِ. ةِ الْفِكْرِ، وَقُوَّ ، مَعَ مَا أُوتيَِ منِْ وَاسِعِ الْعِلْمِ، وَقُوَّ ةً مَا يَسْتَجِدُّ  وَالْقَضَايَا خَاصَّ

ا أَخَذَ رَأْيَهُمْ فيِ هَذَا الْْمَْرِ حِينَ أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ جَنيِناً مَيِّتاً لغَِيْرِ تَمَامٍ بجِِناَيَةٍ،  فَلَمَّ

حَابةََ  فيِ ذَلكَِ، فَأَخْبَرَهُ الْمُغِيرَةُ  ڤفَقَدْ أَشْكَلَ عَلَيهِْ الْحُكْمُ فيِ دِيَتهِِ، فَاسْتشََارَ الصَّ

بيَِّ 
ةٍ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. صلى الله عليه وسلمبنُْ شُعْبةََ أَنَّهُ شَهِدَ النَّ  أَنَّهُ قَضَى بدِِيَةِ الْجَنيِنِ بغُِرَّ

ا إِلَى وَأَ  هُ سَيَكُونُ تَشْرِيعًا عَام  َنَّ
ِ
ثَبَّتَ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ؛ لْ نْ يَتَ رَادَ عُمَرُ أَ

تِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَى صِدْقِ قَوْلهِِ  أْ نْ يَ دَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَأَكَّ

دُ بْنُ مَسْلَ  هِ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّ
ةِ نَقْلِ  مَةَ الْْنَْصَارِيُّ عَلَى صِدْقِ مَا قَالَ وَصِحَّ

 .)*(.-رَضِيَ الُلَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -

هِ منَِ الْوَالدَِةِ بوَِلَدِهَا، فَنهََى الْوَالدَِيْنِ عَنْ هَذَا هُوَ أَرْحَمُ بعِِبَادِ  الُلَّه 

خَشْيَةً منَِ الْفَقْرِ  خْلََقِ وَأَسْقَطهَِا: قَتْلِ أَوْلََدِهِمْ الْخُلُقِ الَّذِي هُوَ منِْ أَرْذَلِ الَْْ 

مْلََقِ  ةُ جِناَيَاتٍ: ؛وَالِْْ  فَفِيهِ عِدَّ

                                                           

منِْ رَبيِعٍ  14(، الْْحََدُ 72)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لِ   م.2010-2-28 |هـ1431الْْوََّ
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 أَعْظَمِ الْفَسَادِ. قَتْلُ النَّفْسِ الَّذِي هُوَ منِْ  

ذِينَ هُمْ  وَأشَْنعَُ مِنْ ذَلكَِ: ذُ الْْكَْبَادِ، وَسُوءُ الظَّنِّ برَِبِّ فلَِ قَتْلُ الْْوَْلََدِ الَّ

الْعَالَمِينَ، وَجَهْلُهُمْ وَضَلََلُهُمُ الْبَليِغُ؛ إذِْ ظَنُّوا أَنَّ وُجُودَهُمْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِمُ 

 لَ لَهُمْ بقِِيَامهِِ برِِزْقِ الْجَمِيعِ.الْْرَْزَاقَ، فَتَكَفَّ 

ذِينَ كُلَّمَا كَثُرَتْ  نيِعُ منِْ أَخْلََقِ خَوَاصِّ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ فَأَيْنَ هَذَا الْخُلُقُ الشَّ

، وَرَجَوْا زِيَادَةَ فَضْلهِِ، وَقَامُوا بمَِؤُ 
ِ
نَّةً مْ مُطْمَئِ ونتَهِِ أَوْلََدُهُمْ وَعَوَائلُِهُمْ قَوِيَ ظَنُّهُمْ باِللَّه

إذِْ أَقْدَرَهُمْ  ينَ عَلَى رَبِّهِمْ نفُُوسُهُمْ، حَامدِِينَ رَبَّهُمْ أَنْ جَعَلَ رِزْقَهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ، وَمُثْنِ 

 عَلَيهِْمْ بذَِلكَِ؟!!
ِ
 عَلَى ذَلكَِ، وَرَاجِينَ ثَوَابَ ذَلكَِ عِندَْهُ، وَمُشَاهِدِينَ لمِِنَّةِ اللَّه

 .«!!هَلْ تنُصَْرُونَ وَترُْزَقُونَ إلََِّ بِضُعَفَائِكُمْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 .)*(.(1)«وَإخِْلََصِهِمْ  ،وَصَلََتِهِمْ  ،بِدَعْوَتِهِمْ ».. وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 

                                                           

(، من حديث: سَعْدِ بْنِ أَبيِ 2896، رقم 6/88) :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .«هَلْ تنُصَْرُونَ وَترُْزَقُونَ إلََِّ بضُِعَفَائكُِمْ »: صلى الله عليه وسلموَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ 

، بدَِعْوَتهِِمْ وَصَلََتهِِمْ »...(: 3178، رقم 6/45): «المجتبى»وزاد النسائي في 

 .«وَإخِْلََصِهِمْ 

 الْخَمِيسُ  -)الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ( « تَيْسِيرُ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2013-9-26 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  20
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ح
 حَقُّ الْ

اةِ: يا قِّ الْْا ِِلِ حا لِا  مِنْ دا

تْلِ  لَا الْقا ةِ عا دِيدا اتِ الشَّ رْضُ الْعُقُوبا  فا

ةا عا  دِيدا اتِ الشَّ مُ الْعُقُوبا عا الِْْسْلَا ا دْ شَا ق  لاقا يْرِ حا تْلِ بِغا ةِ الْقا رِيما دِيدِ لَا جا ْ لَا تِا عا ، وا

اسِ  اةِ النَّ يا : حا لكِا مِنْ ذا اةِ، وا يا قِّ الْْا لَا حا اظًا عا شَرْعُ الْقَصَاصِ، وَهُوَ قَتْلُ الْقَاتلِِ، »؛ حِفا

نََّهُ إذَِا عَ  :فيِ ذَلكَِ حِكْمَةٌ عَظيِمَةٌ 
ِ
 لمَِ الْقَاتلُِ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَهِيَ بَقَاءُ الْمُهََِّ وَصَوْنُهَا؛ لْ

مَةِ: الْقَتْلُ  انْكَفَّ عَنْ صَنيِعِهِ، فَكَانَ فيِ ذَلكَِ حَيَاةُ النُّفُوسِ، وَفيِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّ

 . ، وَأَوْجَزَ ، وَأَبْلَغَ أَنْفَى للِْقَتْلِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فيِ الْقُرْآنِ أَفْصَحَ 

فَكَمْ منِْ  ؛صَاصَ حَيَاةً : وَجَعَلَ الُلَّه الْقِ ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :قَالَ تعَاَلىَ

 .(1)«!!هُ مَخَافَةُ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ، فَتَمْنعََ 

 .[179]البقرة:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 ڭ ڭ﴿حِكْمَتَهُ الْعَظيِمَةَ فيِ مَشْرُوعِيَّةِ الْقَصَاصِ فَقَالَ:  -تَعَالَى-بَيَّنَ »

نََّ مَنْ عَرَفَ أَنَّهُ  ﴾ۇ ڭ
ِ
مَاءُ، وَتَنقَْمِعُ بهِِ الْْشَْقِيَاءُ؛ لْ أَيْ: تَنحَْقِنُ بذَِلكَِ الدِّ

 مَقْتُولٌ إذَِا قَتَلَ لََ يَكَادُ يَصْدُرُ منِهُْ الْقَتْلُ، وَإذَِا رُئِيَ الْقَاتلُِ مَقْتُولًَ انْذَعَرَ بذَِلكَِ غَيْرُهُ 

ذِي وَانْزَجَرَ، فَلَوْ كَا رِّ الَّ نَتْ عُقُوبَةُ الْقَاتلِِ غَيْرَ الْقَتْلِ لَمْ يَحْصُلِ انْكفَِافُ الشَّ

                                                           

 (.360/ 1) «تفسير ابن كثير» (1)
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رْعِيَّةِ   رُ الْحُدُودِ الشَّ
نْزِجَارِ مَا يَدُلُّ  ،يَحْصُلُ باِلْقَتْلِ، وَهَكَذَا سَائِ

ِ
فيِهَا منَِ النِّكَايَةِ وَالَ

ارِ.  عَلَى حِكْمَةِ الْحَكيِمِ الْغَفَّ

رَ )ا فَادَةِ التَّعْظيِمِ وَالتَّكْثيِرِ.وَنَكَّ  لْحَيَاة(؛ لِِْ

 ابِ بَ لْ الَْْ وَ  ةِ لَ امِ كَ الْ  ولِ قُ عُ الْ  لُ هْ  أَ لََّ إِ  هُ تَ يقَ قِ حَ  فُ رِ عْ  يَ لََ  مُ كْ حُ ا الْ ذَ هَ  انَ ا كَ مَّ لَ وَ 

  بُّ حِ يُ  -ىلَ اعَ تَ - اللَّهَ  نَّ ى أَ لَ عَ  لُّ دُ ا يَ ذَ هَ ، وَ مْ هِ رِ يْ غَ  ونَ دُ  ابِ طَ خِ الْ بِ  مْ هُ صَّ خَ  ؛ةِ يلَ قِ الثَّ 
 نْ مِ

 مَ  رِ بُّ دَ ي تَ فِ  مْ هُ ولَ قُ عُ وَ  مْ هُ ارَ كَ فْ وا أَ لُ مِ عْ يُ  نْ أَ  هِ ادِ بَ عِ 
 حِ الِ صَ مَ الْ وَ  مِ كَ حِ الْ  نَ مِ  هِ امِ كَ حْ ي أَ ا فِ

 انَ كَ  نْ مَ  نَّ أَ ، وَ ةِ عَ اسِ وَ الْ  هِ تِ مَ حْ رَ وَ  ،هِ لِ دْ عَ وَ  ،هِ دِ مْ حَ وَ  ،هِ تِ مَ كْ حِ  الِ مَ كَ وَ  ،هِ الِ مَ ى كَ لَ عَ  ةِ الَّ الدَّ 

 ،ابَ طَ خِ الْ  مُ هِ يْ لَ إِ  هَ جَّ وَ  ينَ ذِ الَّ  ابِ بَ لْ ي الَْْ وِ ذَ  نْ مِ  هُ نَّ أَ بِ  حَ دْ مَ الْ  قَّ حَ تَ اسْ  دِ قَ فَ  ةِ ابَ ثَ مَ الْ  هِ ذِ هَ بِ 

 .ونَ لُ قِ عْ يَ  مٍ وْ قَ ا لِ فً رَ شَ  وَ لًَ ضْ فَ  كَ لِ ذَ ى بِ فَ كَ وَ  ،ابِ بَ رْ الَْْ  بُّ رَ  مْ اهُ ادَ نَ وَ 

 هِ ينِ ي دِ ا فِ مَ  فَ رَ عَ وَ  ،هُ بَّ رَ  فَ رَ عَ  نْ مَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ وَ  :﴾ۈ ۆ﴿ :هُ لُ وْ قَ وَ 

 نْ أَ  كَ لِ ذَ  هُ لَ  بَ جَ وْ أَ  ؛ةِ يعَ فِ الرَّ  اتِ يَ الْْ وَ  ،ةِ يعَ دِ بَ الْ  مِ كَ حِ الْ وَ  ،ةِ يمَ ظِ عَ الْ  ارِ رَ سْ الَْْ  نَ مِ  هِ عِ رْ شَ وَ 

َ  ادَ قَ نْ يَ 
ِ
  رِ مْ لْ

ِ
 .(1)«ينَ قِ تَّ مُ الْ  نَ مِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  كَ لِ ذَ بِ  قُّ حِ تَ سْ يَ فَ  ،اهَ كَ رُ تْ يَ فَ  هُ يَ اصِ عَ مَ  مَ ظِّ عَ يُ وَ  ،اللَّه

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک

 ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[34-33]المائدة:  ﴾ے ھ

                                                           

 (.82)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)
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هِ وَلرَِسُولهِِ » ذِينَ بَارَزُوهُ باِلْعَدَاوَةِ، وَأَ  :الْمُحَارِبُونَ للَِّ فْسَدُوا فيِ الْْرَْضِ هُمُ الَّ

بُلِ. ،باِلْكُفْرِ   وَالْقَتْلِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَإخَِافَةِ السُّ

ذِينَ يَعْرِضُونَ  رِيقِ الَّ اعِ الطَّ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ هَذِهِ الْْيَةَ الْكَرِيمَةَ فيِ أَحْكَامِ قُطَّ

أَمْوَالَهُمْ، وَيَقْتُلُونَهُمْ، وَيُخِيفُونَهُمْ،  للِنَّاسِ فيِ الْقُرَى وَالْبَوَادِي، فَيَغْصِبُونَهُمْ 

تيِ هُمْ  رِيقِ الَّ  فَتَنقَْطِعُ بذَِلكَِ. بهَِا؛فَيَمْتَنعُِ النَّاسُ منِْ سُلُوكِ الطَّ

حِدٌ أَنْ يُفْعَلَ بهِِمْ وَا :عِندَْ إقَِامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ  فَأَخْبَرَ الُلَّه أَنَّ جَزَاءَهُمْ وَنَكَالَهُمْ 

 منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ.

رُونَ: هَلْ ذَلكَِ عَلَى التَّخْييِرِ، وَأَنَّ كُلَّ قَاطعِِ طَرِيقٍ يَفْعَلُ بهِِ  وَاخْتلَفََ المُْفَسِّ

مَامُ أَوْ نَائِبُهُ مَا رَآهُ الْمَصْلَحَةَ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الْمَذْكُورَةِ؟ وَهَذَا ظَاهِرُ اللَّفْظِ.  الِْْ

بِ جَرَائِمِهِمْ، فَكُلُّ جَرِيمَةٍ لَهَا قسِْطٌ يُقَابلُِهَا، كَمَا بحَِسَ نَّ عُقُوبَتَهُمْ تَكُونُ أَوْ أَ 

 
ِ
 .-تَعَالَى-تَدُلُّ عَلَيْهِ الْْيَةُ بحِِكْمَتهَِا وَمُوَافَقَتهَِا لحِِكْمَةِ اللَّه

 ،حَتَّى يَشْتَهِرُوا وَيَخْتَزُوا صَلْبُهُمْ؛وَ وَأَنَّهُمْ إنِْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا مَالًَ تَحَتَّمَ قَتْلُهُمْ 

 وَيَرْتَدِعَ غَيْرُهُمْ.

 وَإنِْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًَ تَحَتَّمَ قَتْلُهُمْ فَقَطْ.

الْيَدُ  خِلََفٍ؛مْ وَأَرْجُلُهُمْ منِْ أَيْدِيهِ وَإنِْ أَخَذُوا مَالًَ وَلَمْ يَقْتُلُوا تَحَتَّمَ أَنْ تُقْطَعَ 

جْلُ الْيُسْرَى. ،الْيُمْنىَ  وَالرِّ

نُفُوا منَِ الْْرَْضِ، فَلََ  ؛وَإنِْ أَخَافُوا النَّاسَ وَلَمْ يَقْتُلُوا، وَلََ أَخَذُوا مَالًَ 

 يُتْرَكُونَ يَأْوُونَ فيِ بَلَدٍ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمْ.
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ةِ، ڤوَهَذَا قَوْلُ ابنِْ عَبَّاسٍ    عَلَى اخْتلََِفٍ فيِ بعَْضِ التَّفَاصِيلِ. وَكَثيِرٍ منَِ الْْئَمَِّ

 ڱ ڱ﴿أَيْ: فَضِيحَةٌ وَعَارٌ،  ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ﴿ذَلكَِ النَّكَالُ 

نُوبِ، مُوجِبٌ ﴾ں ڱ ڱ رِيقِ منِْ أَعْظَمِ الذُّ ، فَدَلَّ هَذَا أَنَّ قَطْعَ الطَّ

نْيَا وَعَذَابِ الْْخِرَةِ، وَأَنَّ فَاعِلَهُ مُحَارِبٌ  هِ وَلرَِسُولهِِ.لفَِضِيحَةِ الدُّ  للَِّ

عِظَمِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ؛ عُلمَِ أَنَّ تَطْهِيرَ الْْرَْضِ منَِ الْمُفْسِدِينَ،  شَأْنَ وَإذَِا كَانَ هَذَا 

بُلِ  منِْ أَعْظَمِ الْحَسَناَتِ  النَّاسِ وَإخَِافَةِ  الْْمَْوَالِ وَأَخْذِ  الْقَتلِْ عَنِ  وَالطُّرُقِ وَتَأْميِنَ السُّ

هُ إفِْسَادٌ فيِ الْْرَْضِ.وَأَجَ   لِّ الطَّاعَاتِ، وَأَنَّهُ إصِْلََحٌ فيِ الْْرَْضِ، كَمَا أَنَّ ضِدَّ

أَيْ: منِْ هَؤُلََءِ الْمُحَارِبيِنَ،  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

منِْ تَحَتُّمِ  للَِّهِ أَيْ: فَيَسْقُطُ عَنهُْ مَا كَانَ  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿

لْبِ  ،الْقَتْلِ   الْْدَميِِّ  ،طْعِ وَالْقَ  ،وَالصَّ
، إنِْ كَانَ الْمُحَارِبُ -أَيْضًا-وَالنَّفْيِ، وَمنِْ حَقِّ

لََ يَسْقُطُ عَنهُْ منَِ  الْْدَميِِّ كَافرًِا ثُمَّ أَسْلَمَ، فَإنِْ كَانَ الْمُحَارِبُ مُسْلمًِا فَإنَِّ حَقَّ 

 .الْقَتْلِ وَأَخْذِ الْمَالِ 

أَنَّهَا لََ تُسْقِطُ  -بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ -نَّ تَوْبَةَ الْمُحَارِبِ وَدَلَّ مَفْهُومُ الْْيَةِ عَلَى أَ 

 .عَنهُْ شَيْئًا، وَالْحِكْمَةُ فيِ ذَلكَِ ظَاهِرَةٌ 

فَغَيْرُهَا  الْحِرَابَةِ؛تَمْنعَُ منِْ إقَِامَةِ الْحَدِّ فيِ  عَلَيْهِ وَإذَِا كَانَتِ التَّوْبَةُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ 

 .(1)«قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ منِْ بَابِ أَوْلَىفعِْلهَِا إذَِا تَابَ منِْ  حُدُودِ منَِ الْ 
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مِ: اةِ فِِ الِْْسْلَا يا قِّ الْْا رِ حا َِ ا ظا  مِنْ ما

ابِطا  وا اةِ بِضا يا اتِ فِِ الْْا انا وا يا قُّ الْْا  حا

مُوليَِّ  مِ الشُّ ةِ فِِ الِْْسْلَا زا يِّ ْْمُا ِِصِ ا ا اةِ، إنَِّ مِنا الْْاصا يا ِِقِ الْْا ا قا مُ كُلَّ دا مِلا الِْْسْلَا دْ شا ؛ فاقا ةا

لْقِ الِله، وا  افَّةِ خا يْْا كا با عْضِهِمْ وا يْْا با با القِِهِمْ، وا ِ بِخا ةا الْباشَّا قا لَا ما عا ظَّ نا  ئُ ادِ با ما  هُ تْ نا لا عْ ا أا ما  لا وَّ أا  نَّ إِ وا

 ِ ا فِِ  ةِ يَّ مِ لَا سْ ا الِْْ نا تِ يعا شَا ِ عا  نَّ أا  يرُ رِ قْ تا  وانِ يا الْْا بِ  قِ فْ الرِّ  الِ  مَا لَا الْْارْضِ  انِ وا يا الْْا  الِا دِبُّ عا ا يا مَُِّ

اقِهِمْ. لا بِأارْزا فَّ تاكا هُمْ وا لاقا اثلِاةٌ لاكُمْ فِِ أانَّ اللها خا مٌ مُُا يا أُما
َِ اءِ إلَِِّ وا وا حُ فِِ الَْا سْبا  أاوْ يا

 ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ى:الَ عَ تَ  الَ قَ 

 .[38: ]الأنعام

هَا » جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ الْْرَْضِيَّةِ وَالْهَوَائِيَّةِ منَِ الْبَهَائمِِ وَالْوُحُوشِ وَالطُّيُورِ كُلُّ

أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ خَلَقْناَهَا كَمَا خَلَقْناَكُمْ، وَرَزَقْناَهَا كَمَا رَزَقْناَكُمْ، وَنَفِذَتْ فيِهَا مَشِيئَتُناَ 

 .(1)«مَا كَانَتْ نَافذَِةً فيِكُمْ وَقُدْرَتُناَ كَ 

ةَ، عَنْ  ؛اةِ يا الْْا وا  ةِ حْا الرَّ وا  قِ فْ الرِّ  قُّ حا  مِ لَا سْ  الِْْ فِِ  اتِ انا وا يا حا لْ لِ فا  فَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ

اةَ فَأَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: »أَبيِهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ:  ! إنِِّي لَْذَْبَحُ الشَّ
ِ
إنِِّي يَا رَسُولَ اللَّه

اةَ أَنْ أَذْبَحَهَا  .«لَْرَْحَمُ الشَّ

                                                           

 (.284)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)
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اةُ إنِْ رَحِمْتهََا، رَحِمَكَ اللُ »قَالَ:   تَيْنِ « وَالشَّ مَرَّ
. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ (1)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَحَّ  وَفيِ غَيْرِهَا.« الصَّ

اةُ إنِْ رَحِمْ »قَوْلُهُ:  مَنْ لََ يرَْحَمُ لََ » صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ «: تهََا، رَحِمَكَ اللُ وَالشَّ

 .(2)«يرُْحَمُ 

نْسَانٍ أَوْ حَيَوانٍ أَوْ طَائِرٍ أَوْ  حْمَةُ لِِْ فَمَنْ رَحِمَ رُحِمَ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الرَّ

 نَحْوِهِ.

اةِ بحَِضْرَةِ أُخْرَى، وَأَ  حْمَةُ تَقْتَضِي عَدَمَ ذَبْحِ الشَّ فْرَةَ أَمَامَهَا وَالرَّ لََّ يُحِدَّ الشَّ

حْمَةِ بهَِا.  فَهَذَا منَِ الرَّ

حِيحِ:  مَنْ رَحِمَ وَلوَْ ذَبيِحَةَ عُصْفُورٍ رَحِمَهُ اللُ يوَْمَ »وَفيِ الْحَدِيثِ الصَّ

 .(3)«القِْياَمَةِ 

                                                           

، رَقْم 346/ 3) «المسند»دُ في (، وأَخْرَجَهُ أيضا أَحْمَ 373)رَقْم  «الْدب المفرد» (1)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ (، 20363، رَقْم 34/ 5( و)15592 )رَقْم  «صحيح الْدب المفرد»وَصَحَّ

لْسِلَةِ الصَحِيحةِ »(، وفيِ 287  (.26/ رَقْم 1« )السِّ

هْدِ »(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَبُو دَاوُدَ فيِ 372و 371)رَقْم  «الْدب المفرد» (2) (، 82م )رَقْ « الزُّ

بِّيُّ فيِ وَ  دُ بْنُ فُضَيْلٍ الضَّ عَاءِ »مُحَمَّ (، من طرق: عَنْ عُمَرَ 447( )ص147)رَقْم « الدُّ

نهَُ الْْلَْبَانيِّ فيِ ڤ  (.286)رَقْم « صَحِيح الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »،... بهِِ، وَحَسَّ

بَرَانيُِّ فِ 381)رَقْم  «الْدب المفرد» (3)
 7913/ رَقْم 8« )الْكَبيِرِ »ي (، وأَخْرَجَهُ أيضا الطَّ

امٌ فيِ 2004، ترجمة 363 - 362/ 8« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 7915و (، وَتَمَّ

عَبِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 1245/ رَقْم 2« )الْفَوَائدِِ » (، وَابنُْ 10559/ رَقْم 13« )الشُّ

نَهُ الْْلَْبَانيِّ ، ڤحديث: أَبيِ أُمَامَةَ (، منِْ 63/117« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »عَسَاكِرَ فيِ  وَحَسَّ

حِيحةِ »(، وفيِ 294)رَقْم  «صَحِيح الْدب المفرد»في  لْسِلَةِ الصَّ  (.27/ رَقْم 1« )السِّ
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أُ  أُ -هَذَا الْخُلُقُ لََ يَتَجَزَّ حْمَةِ لََ يتَجَزَّ وَاضِحٌ فيِ خُلُقِ  كَمَا هُوَ  -خُلُقُ الرَّ

 
ِ
حْمَةِ عِندَْ رَسُولِ اللَّه بيَِّ صلى الله عليه وسلمالرَّ

ةً وَغَامرَِةً وَشَاملَِةً،  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ النَّ كَانَتْ رَحْمَتُهُ عَامَّ

بيُِّ 
ا نَهَى النَّ يُورَ وَالْحَيَوَانَاتِ، بَلْ شَمِلَتِ الْحَشَرَاتِ لَمَّ عَنْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ شَمِلَتِ الطُّ

نََّهُ قَتْلِ الْحَشَرَاتِ حَ 
ِ
رْقًا، وَدُونَ ذَلكَِ فيِ الْْثِْم أَنْ تُقْتَلَ باِلْمَاءِ إغِْرَاقًا، فَهَذَا إثِْمٌ؛ لْ

بُ باِلنَّارِ إلََِّ الَّذِي خَلَقَهَا بيُِّ (1)لََ يُعَذِّ
تَبْدُو مَظَاهِرُ رَحْمَتهِِ فيِ  صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمجَمِيعِ أَحْوَالهِِ وَأَقْوَالهِِ 

ى  ا نَا ابِطِهِ، وا وا اةِ بِضا يا قَّ الْْا اتِ حا انا وا يا مُ الْْا حا الِْْسْلَا نا دْ ما قا ةٍ؛ لا اجا يْرِ حا ا لغِا تْلهِا نْ قا عا

 بْنِ مَسْ فَ 
ِ
بيَِّ ڤعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه

رَةٍ،  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ نَزَلَ مَنزِْلًَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بَيْضَ حُمَّ

 
ِ
 «.؟أيَُّكُمْ فَجَعَ هَذِهِ بِبَيضَْتهَِا»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَجَاءَتْ تَرِفُّ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّه

! أَنَا أَخَذْتُ بَيْضَتَهَا» فَقاَلَ رَجُلٌ:
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ (3)«ارْدُدْ؛ رَحْمَةً لهََا: »صلى الله عليه وسلمبيُِّ فَقَالَ النَّ 

                                                           

 »قال:  ڤ( من حديث أبي هريرة 2954أخرجه البخاري ) (1)
ِ
في  صلى الله عليه وسلمبَعَثَناَ رَسولُ اللَّه

اهُما- لََناً وفُلََناًإنْ لقَِيتمُْ فُ »بَعْثٍ وقالَ لَناَ:  قُوهُما بالنَّارِ  -لرَِجُلَينِْ منِ قُرَيْشٍ سَمَّ ، «فَحَرِّ

عُهُ حِينَ أرَدْنَا الخُرُوجَ، فَقالَ:  قُوا فُلََناً »قالَ: ثُمَّ أتَيْناَهُ نُوَدِّ إنِّي كُنتُْ أمَرْتكُُمْ أنْ تحَُرِّ

بُ بهَا  .«إلََّ الل؛ُ فإنْ أخَذْتُمُوهُما فَاقْتلُُوهُمَا وفُلََناً بالنَّارِ، وإنَّ النَّارَ لَ يعَُذِّ

« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ، بَابٌ: ارْحَمْ مَنْ فيِ الْْرَْضِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.1684-1680]ص: 

(، 5278، و2675(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَبُو دَاوُدَ )رَقْم 382)رَقْم  «الْدب المفرد» (3)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في  / رَقْم 1« )الصَحِيحةِ »(، وفيِ 295)رَقْم  «صَحِيح الْدب المفرد»وَصَحَّ

 (.487و 25
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 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«سُننَهِِ » 

رَةٌ »  طَائِرٌ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ.«: حُمَّ

قِهَا بذَِلكَِ.«ترَِفُّ » فًا وَإظِْهَارًا لتَِعَلُّ  ؛ أَيْ: تَضْرِبُ بجَِناَحَيْهَا؛ تَعَطُّ

ينُ الْخَاتَمُ دِينُ «: لهَاارْددُْ، رَحْمَةً »وْلُهُ: قَ  ينِ، إذِْ هُوَ الدِّ لْ فيِ تَكَامُلِ هَذَا الدِّ تَأَمَّ

 
ِ
رْشَادِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ  صلى الله عليه وسلمرَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لَقَدِ اتَّسَعَ وَقْتُ وَاهْتمَِامُ رَسُولِ اللَّه إلَِى الِْْ

رَةِ إلَِيهَْا رَحْمَةً لَهَا.الَّذِي يَتعََلَّقُ بتِلِْكَ الْحُ  رَةِ بذَِلكَِ الطَّائرِِ، وَيَأْمُرُ برَِدِّ بيَضَْةِ الْحُمَّ  مَّ

بيُِّ 
، وَفيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  وَفيِ الدَّ

ِ
مَعَ ذَلكَِ فيِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 وَفيِ مُجَالَدَةِ الْكَافرِِينَ الْمُشْرِ 
ِ
ينِ، وَتَأْسِيسًا لدَِعَائِمِ إقَِامَةِ دِينِ اللَّه كِينَ؛ إقَِامَةً للِدِّ

رَةِ.  الْمِلَّةِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَصْرِفُ هَذَا الْوَقْتَ لذَِلكَِ الْْمَْرِ الْمُتَعَلِّقِ باِلْحُمَّ

؛ أَيْ: «تعَرُْشُ »جَعَلَتْ تَفْرُشُ، كَمَا فيِ رِوَايَةٍ، وَفيِ أُخْرَى «: فجََاءَتْ ترَفُِّ »

 أَنْ يَرْتَفِعَ الطَّائرُِ، ويُظَلِّلَ بجَِناَحَيهِْ.«: التَّعْرِيشُ »يهَْا بفَِرْشِ الْجَناَحِ وَبسَْطهِِ، وَ بجَِناَحَ 

 ؛ أَيْ: وَجَعَ قَلْبَهَا وَأَقْلَقَهَا وَأَوْحَشَهَا.«فَجَعَ هَذِهِ ببَيضَْتهَِا»

 وَقَدْ وَقَعَ مثِْلُ هَذَا مَعَ الْجَمَلِ الَّذِي حَنَّ وَذَرَفَ 
ِ
تْ عَيْناَهُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّه

 ؛ لمَِنْ هَذَا الْجَمَلُ؟«؟مَنْ رَبُّ هَذَا الجَْمَلِ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم

 » فَجَاءَ فتَىً مِنَ الْأنَصَْارِ فَقَالَ:
ِ
 .«ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

إيَِّاهَا، فَإنَِّهُ شَكَا  أفََلََ تتََّقِي اللَ فِي هَذِهِ البَْهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَ اللُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

هُ وَتتُعِْبُهُ   .(1)«إلِيََّ أنََّكَ تجُِيعهُُ وَتدُْئِبُهُ كَدَّ

                                                           

 بْنِ جَعْفَرٍ 2549أَبُو دَاوُدَ )رَقْم أَخْرَجَهُ  (1)
ِ
حَ إسناد ، ڤ(، منِْ حديث: عَبدِْ اللَّه وَصَحَّ

= 
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ِ
نََّ هَذَا الْجَمَلَ كَانَ ناَفرًِا، وَكَانَ فيِ حَائطٍِ، فَتحََاشَاهُ النَّاسُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لْ

، فَدَخَلَ صلى الله عليه وسلم
ِ
بيَِّ  ، فَقَالُوا نخَْشَى عَلَيكَْ يَا رَسُولَ اللَّه

ا رَأَى الْجَمَلُ النَّ ، جَاءَ صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 
ِ
بيُِّ صلى الله عليه وسلمحَتَّى جَعَلَ رَأْسَهُ عَلَى كَتفِِ رَسُولِ اللَّه

يَمْسَحُ عَلَى  صلى الله عليه وسلم، وَأَخَذَ يَبكْيِ، وَالنَّ

 «.؟لمَِنْ هَذَا الجَْمَلُ »عَلَيهِْمَا يَدَهُ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَأسِهِ وَدفِْرَاهُ قَدْ وَضَعَ 

 »الْْنَْصَارِ فَقَالَ: فَجَاءَ فَتًى منَِ 
ِ
 .«ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

أفََلََ تتََّقِي اللَ فِي هَذِهِ البَْهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَ اللُ إيَِّاهَا، فَإنَِّهُ شَكَا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 «.إلِيََّ أنََّكَ تجُِيعهُُ وَتدُْئِبُهُ 

حْمَةَ باِلْبهََائمِِ وَ فيِ الحَْدِيثِ:  باِلطُّيُورِ وَباِلْمَخْلُوقَاتِ منَِ الْمَطْلُوباَتِ بيََانُ أَنَّ الرَّ

 
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ، بَيَانُ كَمَالِ رَحْمَةِ رَسُولِ اللَّه حْمَةَ  صلى الله عليه وسلمفي دِينِ الِْْ بكُِلِّ مَنْ يَسْتحَِقُّ الرَّ

عْتدَِاءِ عَلَى الْغَيْرِ بدُِونِ دَليِلٍ منَِ 
ِ
رْعِ، وَلَوْ كَانَ ذَلكُِمُ منِْ آدَميٍِّ وَغَيْرِهِ، تَحْرِيمُ الَ الشَّ

 .)*(.الْغَيْرُ منَِ الْحَيَوَاناَتِ أَوْ عَالَمِ الطَّيْرِ 

 

                                                           
= 

« صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وفيِ 2297/ رَقْم 7) «صَحِيح أبي داود»الْْلَْبَانيِّ في 

 (.2269/ رَقْم 2)

 القصة. ( بدون هذه2429و 342)رَقْم  «صَحِيح مُسْلمِ»والحديث أصله في 

رَةِ  -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( « بَابٌ: أَخْذُ الْبَيْضِ منَِ الْحُمَّ

 [.1719-1716]ص: 
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 ُ ْْ اجِبُ ا وا اةِ وا يا ةُ الْْا قِيقا ءِ حا  سْلمِِ عِنْدا الِِبْتِلَا

ينَ الْْغََرَّ إنَِّمَا بَيَّنَ لَناَ فيِهِ رَبُّناَ  فيِ الْكتَِابِ -فيِ الْوَحْيَيْنِ  إنَِّ هَذَا الدِّ

نَّةِ  مَناَ، وَلََ لتَِكُونَ الْحَيَاةُ عَلَى حَسَبِ  -وَالسُّ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْناَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ ليُِنعَِّ

فيِ الْحَيَاةِ للِْمِحْنةَِ، وَجَعَلَناَ الُلَّه  هْوَائِناَ وَمُرَادَاتِ أَنْفُسِناَ، بَلْ خَلَقَناَ الُلَّه أَ 

  ِةِ؛ فَإنَِّ فيِ هَذَا الْوُجُودِ ل بْتلََِءِ وَالْمَشَقَّ
ِ
نيْاَ سِجْنُ المُْؤْمِنِ »لَ وَجَنَّةُ  ،الدُّ

 (1)«الكَْافِرِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

نْيَوِيَّةِ، لََ  عَادَةِ الدُّ ةِ السَّ فَعَبَثًا يُحَاوِلُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فيِ الْحَيَاةِ عَلَى جَادَّ

عَادَةِ الْْخُْرَوِيَّةِ، فَهَذِهِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ غَايَةً، وَأَرْشَدَ النَّاسَ  ةِ السَّ عَلَى جَادَّ

 لتَِحْصِيلهَِا بمَِرْدُودِهَا فيِ الْحَيَاةِ، وَبمَِآلهَِا فيِ الْْخِرَةِ. ؛إلَِى سُلُوكِ سَبيِلهَِا

ضَا بعَِطَائِهِ، وَالْقَناَعَةِ بمَِا قَسَمَ الُلَّه  ، وَالرِّ
ِ
ةُ باِلْقُرْبِ منَِ اللَّه عَادَةُ الْْخُْرَوِيَّ السَّ

؛ لكَِيْ يَرْضَى الْعَبْدُ حِكْمَتهِِ  رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْحَيَاةِ للِْعَبْدِ، مَعَ النَّظَرِ إلَِى

ا قَسَمَ  نََّهُ إذَِا عَلمَِ أَنَّ ذَلكَِ الْمَقْسُومَ إنَِّمَا قُسِمَ لَهُ عَلَى  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ؛ عَمَّ
ِ
لْ

فُ أَمْرَهُ هُوَ أَرْحَمُ بهِِ منِْ  هِ وَأَبيِهِ مُقْتَضَى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَأَنَّ الَّذِي يُصَرِّ وَمنِْ  ،أُمِّ

احِمِينَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْناَ تيِ بَيْنَ جَنبَْيْهِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّ  نَفْسِهِ الَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2956أخرجه مسلم ) (1)
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فَناَ بعِِبَادَتهِِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي حَدَّ  ا كَلَّ وَخَطَّ لَناَ  ،هُ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ إلََِّ ليَِخْتَبرَِنَا لَمَّ

رْ  نَّةِ؛مَعَالمَِهُ فيِمَا أَنْزَلَ منَِ الشَّ مَْرِ  عِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ِ
نْسَانُ ذَلكَِ سَلَّمَ لْ إذَِا عَلمَِ الِْْ

ا أُعْطيَِهُ، وَأَنَّ الْحِرْمَانَ قَدْ يَكُونُ  عَيْنَ  رَبِّهِ، وَعَلمَِ أَنَّ مَا مُنعَِهُ إنَِّمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ ممَِّ

 الْعَطَاءِ، وَأَنَّ الْعَطَاءَ الظَّاهِرَ قَدْ يَكُونُ عَيْنَ الْمَنعِْ وَالْحِرْمَانِ.

فَإذَِا رَاعَى الْمَرْءُ مَا يَتَعَلَّقُ بمَِا قَسَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ فيِ الْحَيَاةِ منِْ وُجُوهِ 

ةِ وَتَصَارِيفِ الْمَتَاعِ، وَمَا جَعَ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ مَقْسُومًا منِْ صُنوُفِ اللَّذَّ

زْقِ؛ عَلمَِ أَنَّهُ لَمْ يُحْرَمْ شَيْئًا هُوَ لَهُ، وَأَنَّهُ لََ يَسْتَحِقُّ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ شَيْئًا، وَإنَِّ  مَا الرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمنَِّةٍ، وَأَنَّ 
ِ
لٍ منَِ اللَّه الُ  هُوَ مَحْضُ تَفَضُّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْفَعَّ

مَ لرَِبِّهِ  لمَِا يُرِيدُ، وَأَنَّ الْعَطَاءَ منِْ قِبَلهِِ، وَأَنَّ الْحِرْمَانَ بأَِمْرِهِ وَقَدَرِهِ، فَإذَِا سَلَّ

  ٍا يَقُومُ سَرْعَانَ مَ  ،اسْتَقَامَتْ أُمُورُهُ، وَإنَِّمَا هُوَ رَاكِبٌ اسْتَظَلَّ بظِلِِّ شَجَرَة

اهَا رَاحِلًَ عَنهَْا؛فَائِ  عَمَ بهَِذَا وَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا يَبْنيِ بَيْتًا فيِ ظلِِّ شَجَرَةٍ لكَِيْ يَنْ  تًا إيَِّ

 وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ مُسَافرٌِ وَابْنُ سَبيِلٍ؟!! الظِّلِّ أَبَدًا،

نْسَانَ مُنذُْ خَلَقَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَا لَمِينَ يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ إلَِى أَنْ يُقِيمَ وَلَوْ أَنَّ الِْْ

اعَةَ  الُلَّه   بهِِ عَلَيْهِ. لَعُدَّ ذَلكَِ قَليِلًَ فيِ جَنبِْ مَا أَنْعَمَ الُلَّه  ؛السَّ

أَنْ  -نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -وَلذَِلكَِ أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْ حُلُولِ الْمَصَائِبِ 

مُ( فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ولَ: نَقُ  هِيَ لََمُ  ﴾ڄ﴿، وَ)اللََّ

خْتصَِاصِ، فَنَحْنُ ملِْكُهُ، وَمَنْ حَكَمَ فيِ مَالهِِ فَمَا ظَلَمَ؛ فَكَيْفَ إذَِا 
ِ
الْمِلْكِ، لََمُ الَ

مْناَ بذَِلكَِ للِْبَشَرِ وَنَحْنُ فيِ الْوَقْتِ ذَاتهِِ لََ نُ  مَالكِِ  ،سَلِّمُ بهِِ لرَِبِّ الْبَشَرِ كُنَّا قَدْ سَلَّ

 هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟!!وَ  ،الْقُوَى وَالْقُدَرِ 
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نََّ الَلَّه  
ِ
ى منِْ لَنْ يُصِيبَناَ منِهُْ إلََِّ الْخَيْرُ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يَتَأَتَّ  لْ

رُ إلََِّ خَ  ،قَدَرِهِ إلََِّ الْخَيْرُ  حَتَّى مَا يُصِيبُ بهِِ الْعَبْدَ منَِ الْمَقْدُورِ فيِ  يْرًا؛وَلََ يُقَدِّ

رِّ  رِّ فيِ الْمَقْدُورِ  ،الشَّ نََّ الَلَّه رَبَّ  ؛وَالشَّ
ِ
فَإنَِّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَتَعَلَّقُ باِلْمَقْدُورِ لََ باِلْقَدَرِ؛ لْ

رُ  ،الْعَالَمِينَ لََ يَأْتيِ منِهُْ إلََِّ الْخَيْرُ   الْحَكيِمُ الْخَبيِرُ. ¢إلََِّ الْخَيْرَ، وَهُوَ  وَلََ يُقَدِّ

مَتْ أَيْدِيكُمْ مَا أَصَابكَُمْ منِْ شَيْءٍ فَ  وَاعْلَمُوا أَنَّ  : كَمَا قَالَ رَبُّناَ  ،بمَِا قَدَّ

  ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿

 .[30]الشورى: 

 بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿

 .[165]آل عمران:  ﴾تجتح

كَ منِْ شَيْءٍ؛ بضِِيقٍ فيِ رِزْقٍ، أَوْ هَمٍّ فيِ نَفْسٍ، أَوْ كَرْبٍ فيِ فَمَهْمَا أَصَابَ 

، وَإلَِى 
ِ
هِ إلَِى اللَّه رُوحٍ، أَوْ تَعَثُّرٍ فيِ طَرِيقِ حَيَاةٍ؛ فَاعْلَمْ أَنَّكَ تَحْتَاجُ إلَِى التَّوَجُّ

قْبَالِ عَلَى جَناَبِ مَوْلََكَ وَإلَِهِكَ، وَأَنْ تُرَاجِعَ  فَإنَِّهُ إنِْ  سَكَ منِْ أَيْنَ أُوتيِتَ؛نَفْ  الِْْ

 صِيرُ تَخَلَّفَ!تَسَلَّطَ عَلَيْكَ الْعَدُوُّ فَمَا بقُِدْرَتهِِ تَسَلَّطَ، وَإنَِّمَا النَّ 

تِهِ وَلََ بِقُدْرَتِهِ تَسَلَّطَ، وَإِنَّ  ا تَسَلَّطَ عَلَيكَْ العَْدُوُّ فَمَا بِقُوَّ مَا عَنكَْ إِذَ

 َّ  !ىالنَّصِيرُ تَوَل

 فَرَاجِعْ نَفْسَكَ!

نََّهُ فعِْلُ مَا فيِهِ 
ِ
ةٍ؛ لْ نْسَانُ فيِ الْحَيَاةِ مُكَلَّفٌ، وَالتَّكْليِفُ لََ يَخْلُو منِْ مَشَقَّ الِْْ

نْسَانُ فيِ الْحَيَاةِ مُخْتَبَرٌ، وَاجِبُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ  نْسَانُ فيِ الْحَيَاةِ مُبْتَلًى، وَالِْْ كَلَفَةٌ، وَالِْْ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَاجِبُهُ أَنْ يَعْتَقِدَ فيِ هَذَ 
ِ
خْتبَِارَ مَا دَامَ آتيًِا منِْ قِبَلِ اللَّه

ِ
بْتلََِءَ وَالَ

ِ
ا الَ

بْتلََِءِ الْخَيْرَ، وَسَيَنكَْشِفُ عَنْ مُنتَْهَى الْحِكْمَةِ، فَيَرْضَى بمَِا فيِهِ 
ِ
خْتبَِارِ وَالَ

ِ
ذَلكَِ الَ

، وَخَ  هِ،منِْ حُلْوٍ وَمُرٍّ ، عَلَيْهِ أَنْ يَصْبرَِ عَلَى مُرِّ حَتَّى  وَأَنْ يَشْكُرَ عَلَى خَيْرِهِ؛ يْرٍ وَشَرٍّ

 .يَكُونَ رَاضِيًا عَنْ رَبِّهِ 

 .[2]الملك:  ﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

رُ، وَلََ أَوْفَ  ،وَلََ أَعْظَمُ  ،كُمْ أَكْثَرُ مْ يَقُلْ: ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ ، لَ ﴾ٺ ٺ ٺ﴿

لَ عَلَيْهِ، وَأَنْ تَلْتَفِتَ إلَِيْهِ، وَأَنْ تَحْرِصَ عَلَى أَنْ  وَإنَِّمَا أَرَادَ منِْكَ شَيْئًا يَنبَْغِي أَنْ تُعَوِّ

هْتَ وَأَنَّى سَلَكْتَ؛يَكُونَ مُسْتَحْضَرًا بإِزَِاءِ عَيْنِ بَصِيرَتكَِ مَهْمَ  يُرِيدُ منِكَْ  ا تَوَجَّ

خْلََصَ، وَالتَّوْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى الِْْ
ِ
نَابَةَ، وَالْخُشُوعَ بصَِرْفِ الْعِبَادَةِ للَّه حِيدَ، وَالِْْ

بيُِّ الْكَرِيمُ 
 .صلى الله عليه وسلممَا جَاءَ بهِِ النَّ

 .[35]الأنبياء:  ﴾بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی﴿

 
ِ
حِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلمٌِ -قَالَ رَسُولُ اللَّه : -(1)$كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

إنِْ  لِأحََدٍ إلََِّ للِمُْؤْمِنِ؛ إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّهُ لهَُ خَيرٌْ، وَليَسَْ ذَلكَِ  !لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ عَجَبًا »

اءُ صَبَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ  اءُ شَكَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ  .«أصََابتَهُْ سَرَّ

لُوكِ منِِ؛ فَهُ لَيْسَ ذَلكَِ إلََِّ للِْمُؤْ  وَ يَتَقَلَّبُ فيِ طَبَقَاتِ الْخَيْرِ وَمَعَارِجِ السُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
رَهُ. ،صُعُودًا إلَِى مَرْضَاةِ اللَّه  برِِضَاهُ عَنْ رَبِّهِ فيِمَا قَضَاهُ رَبُّهُ وَقَدَّ

اتِ صُرُوفِ النَّوَازِ  مَّ
نْسَانِ أَمَامَ مُزْعِجَاتِ الْحَيَاةِ وَمُلِ لِ عَلَى فَعَلَى الِْْ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: صُهَيْبٍ 2999، رقم 4/2295أخرجه مسلم: ) (1)
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رَ الُلَّه   ا قَدَّ ضَا عَمَّ ى ذَلكَِ باِلرِّ يَاليِ أَنْ يَصْبِرَ وَأَنْ يُصَابرَِ، وَأَنْ يَتَلَقَّ امِ وَاللَّ الْْيََّ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَضَى.

ئِبِ ابْتَلَى باِلْمَصَائِبِ، وَمَنِ ابْتَلَى باِلْمَصَا وَعَلَيْهِ أَنْ يَثقَِ باِلْفَرَجِ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

، وَيَرْفَعَ الْكَرْبَ، قَالَ إبِْرَاهِيمُ  رَّ جَهَا، وَأَنْ يَكْشِفَ الضُّ  فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يُفَرِّ

لََمُ - لََةُ وَالسَّ  .[80]الشعراء:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿: -عَلَيْهِ الصَّ

  وَقَالَ رَسُولُ 
ِ
عٍ  أَوْ أَصَابَتْهُ لُوثَةٌ  ،نْ جَزِعَ فيِ بَيَانِ حَالِ مَ  صلى الله عليه وسلماللَّه بتَِطَلُّ

مَعَ أَنَّهُ كَانَ سَبَبًا منِْ أَسْبَابِ هَذَا الْوَاقِعِ بِمَا  ،لدُِنْيَا، فَلَمْ يَرْضَ عَنْ وَاقِعِهِ 

رُوهُ لََسْتَقَامَتْ  مَ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ الْتَفَتُوا إلَِى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّ أَسْلَفَ وَقَدَّ

رَاطِ   الْمُسْتَقِيمِ.أَقْدَامُهُمْ عَلَى الصِّ

 
ِ
نْسَانِ أَلََّ يَيْأَسَ منِْ رَوْحِ اللَّه  رَبِّ عَلَى الِْْ

ِ
؛ فَإنَِّ الْيَأْسَ منِْ رَوْحِ اللَّه

 ،
ِ
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿الْعَالَمِينَ منِْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ عِندَْ اللَّه

 .[87]يوسف:  ﴾ٹ

 ،لَوْ فُتحَِتْ عَيْنُ بَصِيرَتكَِ  نَ جَنبَْيْكَ تيِ بَيْ الْفَرَجُ أَدْنَى إلَِيْكَ منِْ نَفْسِكَ الَّ 

، وَلََ يَأْتيِ  رِّ رُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْحَيَاةِ منِْ صُنوُفِ الْخَيْرِ وَالشَّ فَأَبْصَرْتَ مَا يُقَدِّ

 منِهُْ إلََِّ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
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ةٌ  فُوظا ْ ةٌ مَا ا أُمَّ تُنا هُ  ،أُمَّ حْدا ةِ الِله وا ادا ةٌ إلَِا عِبا اعِيا  دا

ةُ دَعْوَةٍ تَدْعُو الْعَالَمِينَ إلَِى عِبَادَةِ رَبِّ  ةُ أُمَّ ةٌ مَرْحُومَةٌ، وَهَذِهِ الْْمَُّ هَذِهِ أُمَّ

اسَ إلَِى الْعَالَمِينَ، وَلَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ إلَِى الْعِبَادَةِ وَهِيَ مُعْرِضَةٌ عَنهَْا، لَنْ تَدْعُوَ النَّ 

يمَانِ وَالْيَقِينِ وَهِيَ مُغَيَّبَةٌ عَنهُْمَا.  الِْْ

ةُ الْمَرْحُومَةُ، وَلََ يُدْرَى  ةُ الْخَاتَمَةُ، وَهِيَ الْْمَُّ ةَ هِيَ الْْمَُّ لُهَا إنَِّ هَذِهِ الْْمَُّ أَوَّ

لُهُ. خَيْرٌ أَمْ آخِرُهَا؛  كَالْغَيْثِ لََ يُدْرَى آخِرُهُ خَيْرٌ أَمْ أَوَّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لنِبَيِِّهَا  ةٍ، وَلََ بجُِوعٍ  صلى الله عليه وسلمقَدْ تَكَفَّ أَلََّ تُهْلَكَ بسَِنةٍَ عَامَّ

، وَجَدْبٍ مُحِيطٍ، فَمَا يَزَالُ ذَلكَِ فيِهَا كَذَلكَِ، وَلَوْ تَكَافَلَ  شَاملٍِ، وَقَحْطٍ عَامٍّ

فَهَاءُ منَِ الْْغَْنيَِاءِ  أَبْناَؤُهَا عَلَى امْتدَِادِ رُقْعَتهَِا مَا وُجِدَ  فيِهَا مُحْتَاجٌ، وَلَوْ أَمْسَكَ السُّ

نْفَاقِ فيِمَا لََ يَليِقُ وَلََ يَجْمُلُ، عَنِ  ،منِْ أَبْناَئِهَا فَكَفَّ الْْغَْنيَِاءُ الْْغَْبيَِاءُ عَنِ الِْْ

نْفَاقِ فيِمَا يُغْضِبُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَعَادُوا باِلْمُ  وَاسَاةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ الِْْ

 
ِ
ةِ رَسُولِ اللَّه نْيَا مُحْتَاجٌ منِْ أُمَّ  .صلى الله عليه وسلموَالْمُحْتَاجِينَ؛ مَا وُجِدَ فيِ الدُّ

يمَانِ فيِهَا، وَإنَِّ الْوِلََيَةَ عَلَيْهَا لَهَا  سْتعِْلََءَ باِلِْْ
ِ
إنَِّ التَّمْكيِنَ فيِ الْْرَْضِ، وَالَ

تيِ لََ تُتَحَ  لُ إلََِّ بهَِا، وَلََ يُنتَْهَى إلَِى غَايَتهَِا إلََِّ بسُِلُوكِ سَبيِلهَِا؛ أَسْبَابُهَا الَّ صَّ

بيِلِ فَإنَِّهُ  الحِِ، وَمَهْمَا حَاوَلَ الْمَرْءُ أَنْ يَسْلُكَ سِوَى هَذِهِ السَّ يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ باِلِْْ
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يْلِ بمَِا يَلْقَاهُ  ذٌ وَإنَِّهُ لَْخِ  خَابطٌِ خَبْطَ الْعَمْيَاءِ فيِ لَيْلٍ دَاجٍ،  وَرُبَّمَا أَخَذَ  ،كَحَاطِبِ اللَّ

 نُورَ بَصِيرَتهِِ. مَا آذَاهُ، فَيَأْخُذُ حَيَّةً يَحْسَبُهَا حَطَبَةً، وَقَدْ أَعْمَى الُلَّه 

حِيحَةُ الْمَشْرُوعَةُ؛ فَإنَِّهُ لََ  لُ الصَّ
حِيحَةِ الْوَسَائِ فَلْتُسْلَكْ إلَِى الْغَايَاتِ الصَّ

ةِ منِْ كُلِّ نَاحِيَةٍ!!يُ  لُ إلَِيْهَا إلََِّ بذَِلكَِ، وَلْيُنظَْرْ فيِمَا عَلَيْهِ حَالُ الْْمَُّ  تَوَصَّ

املَِةِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَنسَْأَلُ الَلَّه  كيِنةَِ الشَّ ةِ باِلسَّ أَنْ يُدْرِكَ أَبْناَءَ هَذِهِ الْْمَُّ

ةِ، وَأَنْ يَرْبطَِ  حْمَةِ الْعَامَّ فَ بَيْنَ  وَالرَّ عَلَى قُلُوبهِِمْ، وَأَنْ يُثَبِّتَ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْ يُؤَلِّ

قَامَةِ شَ  امًا وَمَحْكُوميِنَ لِِْ  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛قُلُوبهِِمْ حُكَّ
ِ
أَقْدَرُ  ¢إنَِّهُ عَلَى ذَلكَِ  رْعِ اللَّه

احِ  مِينَ، وَأَرْحَمُ الرَّ
 مِينَ.الْقَادِرِينَ، وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِ

مْ وَطَننَاَ وَجَمِيعَ أَوْطَانِ الْمُسْلمِِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ  اللَّهُمَّ  سَلِّ

ةِ الْمَتيِن الْْكَْرَميِنَ،  .وَيَا ذَا الْقُوَّ

طَنِ سَلِّمْ وَطَننَاَ وَجَمِيعَ أَوْطَانِ الْمُسْلمِِينَ منِْ كُلِّ سُوءٍ، وَاحْفَظْ عَلَى هَذَا الْوَ 

بيِِّ الْكَرِيمِ يَا رَبَّ 
بَاعِ النَّ سْلََمِ الْعَظِيمِ وَاتِّ وَعَلَى جَمِيعِ أَوْطَانِ الْمُسْلمِِينَ منَِّتَكَ باِلِْْ

ةِ الْمَتيِ  .نالْعَالَمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ، وَيَا ذَا الْقُوَّ

دٍ   .)*(.، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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ِ
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